ر ۱ 3 ے‫ 9 
ليله روح ات موقا معالي اشيج (2ع) ۳( 


دروا لاما معا مالس 


رل شم 


اکلہ لوا لولم امس 


و E EI AEE‏ رای پا سے ےکی ون رح 9 
طبع عا نف مما ان عفر بو ورضاه 
کو کے امو م سا اس هلا الاو حك 
عم رہ ل رلو لمر ولمسیتّه رر اما 
وزغ 
صم التععرّة تابر کار وتر الاب بدا 
ا یاض-ص.ب ٠‏ ۹۹۱۷ ارم زا يري ۷۱۳ 


7 کال ڪڪ ا ڪڪ ا ڪڪ ا ڪڪ ا ڪڪ للح ڪڪ | يح ڪڪ 7 
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۷ 0۷ 
1 ۱ 
1 0 
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۷ 0 
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۷ 0 
1 1 
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!! ۱ 
۷ ۷ 
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مم 
2 , 
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لز ڪڪ وڪم سس رم وڪم وڪم پيم رح ا 


320 ڪا ڪڪ | ڪڪ | ڪڪ | ڪڪ | ڪڪ | 6+464 7 


7 (ح) مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزیع» ١٤٣٥ھ‏ 0 
1 فهرسة مکتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر ۷ 
۷ آل الشیخء صالح بن عبد العزيز ۷ 
۷ شرح مقدمة في أصول التفسیر . / صالح بن عبد العزيز آل الشیخ.- 1 
||| الریاضء ١٤٢٠ھ‏ ۳ 
1 ۸ص؛ ٤×۱۷‏ ۲سم.- (سلسلة منشورات مکتبة دار المنهاج؛ ۷) ۷ 
0 ردمك: ٦‏ ۔ ۱۵ ۸۰۸۳٣‏ ۔ ٠٦٦‏ ۔ ۹۷۸ ۱ 
1 ۱ -القرآن ‏ تفسير أ.العنوان ب.السلسلة 1 
١‏ ديوي ۲۲۷,۱ ۳1/۷10۹ | 
٥ 0 ۰۰ ۳ 1‏ ۲ 
قوی اب و كفلم لی اب این 


ت < ٠‏ 
اة الحَامِسَة 
01 1م ۳ 


۱ 2-0 | 
أ تشن | 
/ النشٹروالشوزسےےبۓ) ۱ 
۱ مک مات عوديكة. ال اض 


لركتزا وكيب ۔ الذازي الشرقی ‏ فرج ۱١‏ -جنوب اقفر ۱ 

1 ت : 220111۹ - ناكس :2415002 - صب :۵۱۹54 ۔ الرياضف ۱۵۵۳ 1 

0۷ الفنے وع کر قےخالدب لويد( سرسابقًا) ت : ۲۲۲۲۰۹۵ 0۷ 

!! مک الکیۃ ۔ الميزة - الطیف اتال للحرم ‏ ت ۲/۵۷۲۱۳۷۷- 1 

۱ 0 یه لو -آمام جام عة الإِسّلاميّة من چهةجنوب - ت : ۰۶/۸۶۱۷۹۹۹ ۱ 0 
وكات الا في مَوقِع تویتر: ززەطمنسن۸ © 


11 :بل ڪڪ ا ڪڪ | ڪڪ | ڪڪ ےسج ڪڪ | کے | ہے سے ا ٹا 
۳ 
7ے كول ازج ا با لین ۷ 1 
۱ 
۱ 
۲ 7 || 
|| مم کے ۷ 
1 سر 1 
۱ !| 
1 71 کچ از || 
ES 3 ۱‏ هیر | 
۳ مر 2 سو سے تو ا ا سے مھ ۱ 
|| - || 
| ےت ندال ۷ 
1 لمع انام هارمه زد 1 
۱ ات ۷۲۸ھ) ۷ 
۱ || 
۱ !| 
۲ || 
١‏ 
1 اک مک دای ۱ 
۷ م2 ے د | 3 ۳ ام 1 
1 م ےر نال 2 | 
١‏ ظ اللہ ولوا ریاس رہن ۱ ۱ 
| || 
7 ۷ 
!! || 
7 ۷ 
۲ 


۳9 ند نیع الاين 
6 مس 1۳۳ 
3 ل ی محم دحم وصحیع دیع حم سم 2ع 1آ 
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۷ ۱ 
۷ 
أ ۱ 
!! ۱ 
۷ ۱ 
!! 1 
۷ ۳ 
1 | 
۷ اه تحميل كتب و رسائل علمية رت ۳ 
اف .نا دش | 
3 * ۳ ۲ 
۱ ہے !| 
ات 
t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah ۱ 01‏ ۶ 
۳ 1 
۲ الإشعارات | 
| مس أ 
1 ۱ 
أ ۳ 
۱ 1 
۳ ۳ 
1 | 
1 ۳ 
۱ 1 
۷ 
1 ۱ 


صو 0 


سد 


0 الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلمء ولا حول ولا قوة الا باللہ ||| 
پا العلی العظيم وصلى الله على النبی الأمی وعلی آله وصحبه الاخیار أ 
۱ الذين درجوا على آثره؛ وميّزوا على منهاجه ہے لين كيرا دائماً . !! 


!! آما بعد : 
ہو ی وسر می سی بی رویز 1 
ل أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية كله ألقيته في مجالس متقاربة في )| 
!! جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض . 1 
١‏ 007 ۷ 
11 وقد عن لبعض الطلاب تفريغه» ونشره مطبوعاء فأذنت لهم ال 


0 بذلك» ووکلت إلى بعضهم تدقيقه ومراجعته والعناية باخراجه. على هيئة أا 


' لا تخرجه عن مقصودي عند إلقائه . 
1 ومن المهم التنبيه على أنه لا بد أن يكون بعض مواضع هذا ۳ 


ال الکتاب مخالفاً لما یقصده واضعوا التصاتيقه» مدیمی النظر فیها لان | 
۷ الكلام الملفوظ ابن للحظته والكلام المكتوب ابن لساعته ویو مه ولبلته 
1[ وربما شهره وسنته يدم فيه ويؤخرء ويبدأ فيه ویّعاد وقد جعل الله 


لكل سی ۶ هدر ۱ 2 
لزن وم و ححم جحم وجح ححم ودع ددع 55 


والله أسأل أن ينفع بهذا الشرحء وأن يغفر لصاحبه» وأن یمن عليه 


<<« و 
/ 
1 


| بان يكون يوم القیامة مع من أحب من آئمة الإسلام والسنة تحت را 

و ١‏ 
1 الله الكفابة والته فة 0 
۳ و د ية والتوفيق ا 
۱ 1 
1 صالح بن عبد العزیز بن محمد آل الشیخ 1 
۷۱۰ ۱« 1 
1 
۱ ا 
1 
۲ 1 
١‏ 1 
۱ 1 
۱ 1 
۱ ۱ 
1 / 
1 
١ 1‏ 
١‏ 1 
۱ ۱ 
١‏ 1 
1 0 
۱ 1 
۱ 
۱ 1 
۱ !!! 
١‏ 1 
۱ ۱ 
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رازم 


ال شیخ الاسلام: المتن 


بشم الله ای الرحیم 


27 كت وان بِرَحْمتِكَ 


0 


وَمِنْ سَيّات آغمالتا. مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مضل له ومَنْ يُضلل فلا 


٥ ٤ 8 ۳‏ ۔ تھ ١‏ را 7 سج کے ے٤‏ ۵ ر ¢ 
مادی له وَأَشْهدٌ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله کے شر 01 با 


2 


ر و ۶ مر ص 7 00 ۳ 0 
کت کا ا اعت سليها : 


سر جھ 


اس 


ققد سَأَلَنِي بَعْضٌ الاغوان ان أَكْتْبَ له مُقَدْمَةَ تَتَضَمَّنُ فَوَاعِدَ 
كُليّةَ مین علی فَهُم القرآنء وَمَعْرِفَة تفییره وَمَعَانِيء وَالئَمییز في 
مَثقُول ذَلِكَ وَمَعْقُولِهِ بين الح وَآَنُواع لاباطیل وَالتَِّيهِ عَلَى الڈلیل 
الفاصل بر َيْنَ الأفقاویل؛ ن التب الط له تی اا یر EE‏ 
ِالْعَت سی سس و 7ئ0 سی 


مغو و وما سوی 0 ۳۳ مرف مردوذ 0 مَو قوف ۱ 1 2 


بھرج ولا مَنفوڈ 


الشرح 


2-9990 TE 

3 بسم الله. الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 

آله وصحبه ومن اهتدى بھداہء فهذا شروع في شرح هذه المقدمة النفيسة 

التي كتبها شيخ الاسلام والمسلمين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 

ابن عبد السلام بن تیمیةء رحمه الله تعالى» وقد ذكر أن العلم نوعان لا 
ثالث لهما: 


إما أن يكون نقلاً عن معصوم» يعني عن معصوم من الخطأء 
وذلك هو الكتاب والسنة والإجماع؛ فإن الكتاب والسنة إنما هما من الله 
جل وعلاء والإجماع كذلك معصوم من الخطأ"''؛ ذلك أنه قد جاءت 
عدة أحاديث يعضد بعضها بعضاً أن النبي يي قال: (لا تجتمع أمتي 
على ضلالة)''ء فالحجة المعصومة: الكتاب» والسنةء والاجماع. 


قال : (وَِمَا تول عليه دَلِيلٌ مَعْلُومٌ) العلم إما نقل عن معصوم. 
وإما اجتهاد من أحد المتأهلين للاجتهاد عليه دليل معلوم. وهذا فيه 
إخراج للدليل المتوهّم؛ لأن بعض المتعصبين للعلماء يقولون: لا بد أن 
يكون ثم دلیل عند العالم على هذه الال ولكنه لم ينقل إلينا . 


)۱( قد نص شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - على عصمة الإجماع في غير موضع من 
مصنفاته . انظر مثلا : (مجموع الفتاوی» (8۱/۱۸): و«الفتاوى الکبری» (1۸۸/۱). 
(۲) ورد عن عدد من الصحابة منهم: ابن عمر وا عند الترمذي (۷٦۲۱)ء‏ وابن آبي 
عاصم في السنة (۸۰)ء والحاکم (۲۰۰/۱). 
آنس بن مالك َيه عند ابن ماجه (۰٥۳۹)ء‏ وابن آبي عاصم في «السنة» (۸۳ء 
5 . 
کعب بن عاصم الأشعري َهء عند أبي داود (۰)4۲۵۳ وابن آبي عاصم في 
«السنة») (۸۲). 
أبو بصرة الغفاري طظ4 عند أحمد ۳۹٦/٦(‏ رقم ۰6۲۷۲۲۶ والطبراني في «الکبیر» 
718١ /0(‏ رقم ۲۱۷۱). 
ابن عباس وله عند الحاكم .)١١7/١(‏ 
وانظر: «تذكرة المحتاج» لابن الملقن (۰)۵۳/۱ و«السلسلة الصحيحة» (۱۳۳۱). 


وجوابه أن يقال: نحن متعبدون بما دلت عليه الأدلة؛ لأن هذا هو 
العلم» وقد ذكر ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - في كتابه «الجامع» 
أن العلماء أجمعت على أن المقلد لا يسمى عالماء وإنما الذي یسمی 
عالما الذي يأخذ القول بدليله. 


دليل» إما منه بان يتكلم فیعقب كلامه بالدلیل - وهذا سنستفيد منه في 
التفسیر - واما أن يكون الدليل واضحاً لكلامه فيكون على كلامه دليل 
يعلمه العلماءء فيقولون: دليل ابن عباس مثلاً كذاء دليل عل فى تفسيره 
کذا. آو فی غير التفسیر. مثل ما ذکرنا فی تفسیر ابن غاس فیما روا 
ابن جرير واین ۳ حاتم وجماعة من أنه كان يقرأ ودرك وءا هلک * 
[الأعراف: ۱۲۷] (وَيَذَرَكَ وَإِلامَنَكَ)”' ما دلیله؟ قال ابن عباس و : «لأنه 


ى روم مه ۳ 
كان يُعْبّد ولا يَعْبد)”". 


واستدل العلماء لهذا القول من اجنهاد ابن عباس بالقراء: 
الصحيحة التي نقلها هو“ بقول الله تعالی مخبراً عن قول فرعون: ما 
ممت لسم من ال عی4 [القصص: ۲۳۸. 

إذاً العلم بالتفسیر على أقسام : 

القسم الأول : أن يكون نقلا عن معصوم وهذا بأن تكون الآية 


)۱( (جامع بیان العلم وفضله» (۹۸۹/۲). 

(۲) انظر: «تفسیر الطبري» (۰)۵61/۱ (۰۲۵/۹ ۰)۲۰ وامعانی القرآن» للنحاس (۳/ 
٤ء‏ واتفسیر السمعانی» (۲۰۵/۲) و«التسهيل» للكلبى (۰)8۲/۲ واالمحرر 
الوجیز» لابن عطية الأندلسی (۲/ ۰644۱ واتفسیر البغوي» (۱۸۹/۲). 

(۳) انظر : «الدر المنثور) نیو طین (۵۱۲۱/۳). 

)٤(‏ وقرأ بها سوی ابن عباس: علي وابن مسعود وآنس ومجاهد وجماعة. انظر: 
المراجع السابقت و«تفسير السمرقندي» (۱/ ۰۵۵۵ و«تفسیر القرطبي» (۷/ ۲۰۲) 
و«تفسير ابن کثیر» (۲۶۰/۲). 


٠‏ س س کے 


مفسّرة ة بالقرآن؛ وذلك أن القرآن يفسّر القرآن أو القرآن يسر بالسنت 
ساي کر اس ا - جل وعلا -: 


2 ۳27 و م کک و ص ح۔ص۔ے۔ 


نين هادواً حرمنا ما فصصا عك من قله [النحل: .]١١8‏ ما هو الذي 
3 عليهم؟ الجواب: إلى المذكور في آية الأنعام في قوله: ##وَعَلَ 
نروك و لگا کل دی ظفر 4 [الأنعام: »]١47‏ وليس المذكور فى 
سورة النساء في قوله: لعل ئن الت ادوا رمتا عم عبت أیلت ا 
و وبصد هم عن سیل اللہ كيرا که [النساء: 1]؟ ذلك لأن هذا كان كالتفسيو 
لما قبله: متا ما فصصنا ع من ۳ > والانعام متقدمة على ذلك'''. 


والمقصود: أن ج القرآن اعمال ف موضع انا فون موضع 
آخرء وهذا كثير؛ سیت ا ار ا سے و سوا 


وك و که [طه: »]4٠‏ ما هذه الفتون التي هي جمع فتنة» التي فتن 
بها موسى ##؟ تبيينها في قصة موسى بأنواع ما حصل له من الابتلاءء 
وهذا هو الذي فهمه ابن عباس ويا وساق عليه الحديث المعروف عند 
أهل التفسير بحديث الفتون الطويل”". 


)١(‏ وذلك أن سورة الأنعام مكية. انظر: «الناسخ والمنسوخ» لابن حزم (ص۳۷)» 
و«الإتقان» للسيوطي (۰)۳۰/۱ و«الناسخ والمنسوخ» للكرمي (ص۱۰۳). 
كما أن سورة النساء مدنیةء ينظر: «الناسخ والمنسوخ» للمقري (ص1۵) و«البرهان» 
للزركشي (۰)۱۹۰/۱ و«الإتقان» (۸/۱٥۵)ء‏ و«الناسخ والمنسوخ» للكرمي (ص۸۲). 

)۲( حديث الفتون المقصود به سؤال سعيد بن جبير لابن عباس وا عن معنى قوله 
تعالی : «وتْ ا ۹ وقد شمل کل ما جری على موسی 4ه من المحن من 
فرعون في صغره وکبره. وقد آخرجه: ابن أبي عمر العدني في (مسندہاء وعبد بن 
حميد» والنسائي في «تفسیره"؛ وأبو یعلی» وابن جریر؛ وابن المنذر» وابن آبي 
حاتمء وابن مردویه كما في «الدر المنثور» للسيوطي (۵1۹/۵). 
قال ابن کثیر - رحمه الله تعالی - بعد أن ساقه فى «تفسیره» (۱۵4/۳): (.. وهو 
موقوف من کلام ۳7 عباس اء ولیس فيه مرفوع إلا القلیل منهء وکأنه تلقاه ابن 
عباس مما أبيح نقله من الاسرائیلیات عن كعب الأحبار أو غيره» والله أعلم. 
وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك آیضا».اه. 


المقصود: أن القرآن قد یجمل في موضع. ویبین في موضع. 
يطلق في موضع» ویقید في موضع آخرء هذا علم بنقل عن معصوم. 

كذلك تفسّر السنة القرآن أو يأتي الإجماع على أن تفسير هذه 
الآية هو کذا؛ كما سيأتي مثاله إن شاء الله تعالى. 

القسم الثاني : الدليل المعلوم. فيفسّر عالم القرآن باجتهاده لکن له 
دليل صحيح» فهذا تفسيره صحيح؛ لآنه عن اجتهاد» لکن له دليل ولم 
يخرج عن الأدلة» بمعنى أن قوله لیس باطلا. 

القسم الثالث: قول ليس بنقل عن معصوم ولا عليه دليل معلوم. 
فهذا لیس من العلم» وهو ما يُوقف فيه؛ كما ذكر: الا یغلم آنه بَهْرَجٌ 
ولا مَنْقُودُ). أي: لا يُعرف أنه صحيح ولا باطلء ولا نعرف دليلاً 
علیه» فهذا إذا لم يدل الدليل على بطلانه پنسب إلى قائله دون أن يعتمد 
عليه» وهذا مهم فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


الشرح 


وَحَاجَة الام مَاسَّةَ إلى مَهُم القَرْآنِ الذي هُوَ حَبْلَ الله المَتِنُ 
الک الحَكِيمٌ وَالصّرَاظ الْمُسَْقِيمْ الَّذِي لا تَزِيعٌ به الأَمْوَا ولا 


6 


کے و لگ و و درو دم دئھ مه موی o‏ 0ھ َء ع م 
لیس 2 الس ولا يخلق عن كثرة التردِیِ ولا نفصی عجائبه ) 


ہے بس 


6 ل مير جم ا و 
3ف وه منه العلماء. 
ہے 


مَنْ قال به صَدَق وَمَنْ عمل بو أچر؛ وَمَنْ خکم به عَدل. 
وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هي إلى صراط مُسْتَقِيمء وَمَنْ ترکه مِنْ جَبّارِ 


2 
س 


قَصمه ال ومَنْ ابْتعَی الھُدی فى غيره أضله الله . 
مس 


هذه الجمل تضمنت في أولها وصف القرآن بأنواع من 
الأوصاف معروفة عند العلماء بأنها في حديث علي بن ابي طالب له 
وقد رويت عن علي موقوفة ومرفوعة في وصف القرآن بأنه حبل الله 
المتین» وصراطه القويم» من حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي» من 
تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى العزة فى غيره أضله الله. . إلى 
آخره . ۱ 

والصواب: آنها موقوفة على علي ولا يصح رفعهاء كما صح ذلك 
عن الحفاظ كابن كثير وشيخ الاسلام وجماعة"''. 


(۱) حديث علی ضيه رواه الترمذي (۰)۲۹۰ وابن آبي شيبة ۱۲٥٢ /٦(‏ رقم ۳۰۰۰۷ 
والدارمي ٢٢٦٥ /٢(‏ رقم ۳۳۳۱) من حدیث الحارث الأعور عن علي مَك مرفوعاًء 
وقال الترمذي: «هذا حدیث لا نعرفه الا من هذا الوجه واسناده مجهول» وفي 
الحارث مقال». وانظر : «السلسلة الضعیفة» (۱۷۷۹)ء و«تفسیر ابن کثیر» (۳/ 6۲۹۰ 


7 2 1 21 ر 2 و و“ مر ےر ہے ون ہمہ ال r‏ 

قال تعالى: #فاما يانڪم مق هدى فمن سو 
مم مرك مر SS‏ رص چ 2ہ ۳ > ی کو ہے 2ے ہے 0 204 کہ و ور 
ولا بیشن ل ومن اض عن زحكرى فان لم معيشة ضنکا ومحشرم 


ہو ہۂە ہے َعَم هع > ےس ہے ردير ەر دم 2 ۶ ے کک ھے 
بوم لْقَيِلْمَةَ أ (Û)‏ قال رب لم حشرت تی اعم وقد کت بصا فیا 
ررد 


یوم ۳ [طه: ۱۲۳ -175]. 


32 
¢ 
26 
3 
كك 


يَقَدِى به آله من انبم رشوطم سبل الکو برجم من طلست 
بانه. وتقديهم ال اط مستقےر 4 [المائدة: ۰۱۵ .]١5‏ 

ال لے 38 چ ار ان لک لنرج الئاس من 
للم لظلمي إلى آلنور یادن رهم إل رط العزيز A‏ سم ی 
لم ما ف ألسَّمَنوَتِ وما فى الارضک [إبراهيم: ۰۱ ۲]. 

7 ہیں #وكدلك اوتا الک روعا من آفرنا ما كنت 
تب و این رلک جاه ۵ 6 کب 
لتہیئ 
اض ۳ ۴ آله تسار الام 1 [الشورى: ۵۲ "ه]. 

وقد کَتَنَت هله المقدمَة مُحْتَصَرَةَ بحسب تَيْسِيرٍ الله تَعَالى مِنْ 
إِمْلاءِ الفْوَاد وال الهاي إلى سبيل الرَّشَادِ. 

ب38 ب 

٦‏ القرآن وُصِف بأنه نور؛ وذلك لن الله - جل وعلا - هو النورء 
فمن أسماء الله - جل وعلا - النورء وكلامه نورء ودينه نور» ولا شك 
أن النور إنما یکون مع حامله بقدر استفادته منه» ولهذا كان مُهِمَاً أن 
نفهم القرآن حتى يعظم النور؛ فليس کل حافظ للقرآن معه ذلك النورء 


المتن 


الشرح 


بل العالم بالقرآن المهتدي به الوقاف عند حدوده. المحل حلاله» المحرّم 
لحرامه. معه من النور في قلبه وفي بصیرته بقدر ما حمل من نور القرآن. 

ونور القرآن عظیم جدا قد جا حم يرت الکو دور [المائدة: ۰۲۱۰ 
وهو النبي عِ+ لانه يهدي إلى النور وهو الاسلام» وقد جاء بالنور وهو 
القرآن. 

فالله جل وعلا النور» وكتابه نور» ورسوله نور» واو دینه 
نور ار من کان متا بن وَجَعَلَسَا لم ورا یمشی بيه فى الاس کمن 

مکل فى ات لیس ارچ ت [الأنعام: ؟17]» فالنور هنا هو الإسلام» 

فإذا كان كذلك وكان الكتاب هو النور لا شك أنه تعظم الحاجة إلى 
العناية بتفهيم القرآن» وبتفسير القرآن ومعرفة معاني القرآن» حتی إذا تلي 
القرآن علم العبد معانيه. 

ولهذا من جهل الناس بالقرآن وعدم معرفتهم به آنهم ربما سكبت 
عيونهم الدمع مرات تلو مرات في غير القرآن» وقلما يبكون عند تلاوة 
القرآنء والله جل وعلا وصف الذين يتلون الكتاب حق التلاوة» الذين 
يعلمون معاني القرآن بأنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا 
وبكيّاء فالقرآن له سلطان على قلوب محبيه لا شك. لکن هذا إنما 
يكون عند من له فهم في القرآن ومعرفة وعلم به» وبقدر ما عنده وما 
يفتح الله جل وعلا عليه من أمور الإيمان يوفق إلى ذلك . 

فسبيل النور هذا الذي وٌصٍف في هذه الایات التي استدل بها شيخ 
الاسلام - رحمه الله تعالى ‏ نما يكون بفهم القرآن» وهذه المقدمة منه 
لتبين لك أن الاهتمام بتفسير القرآن من أهم المهمات لفهم معاني 
القرآن» ولا يكون ذلك إلا بفهم أصول التفسیر؛ فإن معرفة معاني القرآن 
مبنية على مقدمات هي من أصول التفسير في كثير منهاء فأصول التفسير 
التي سيأتي بيانها يحتاج إليها المتلقي للتفسير والمفسّر جميعاً. 


[النحل : ٤ء‏ ناو هَذَا وَهَذا. 
وگذ ال ابو عبد الرَحْمن السلیره۱: عَدََنا الَدِينَ كَانُوا بفرژوتا 
القَران : كَعْثْمَانَ بن عفان وعبد الله 4 بن مسعود وَغْيْرهِمَا نهم کانوا دا 
مرا من انی کل ء عشر نات لم بُجَارِزْومَا حى بََعَلَمُوَا ما فيها من 
العلم وَالعَمَلء قَالُوا : تلم لقن وَالْعِلم وَالعَمَل جَمیعا'''. 
٣۶ہی‏ فى حفظ الشورة. 

وَقَالَ أَنَسٌ: كان الرَّجُلٌ إِذَا قَرَأً البَقَرَةَ وال عِمْرَانَ جَل في 
ل" 

وَأَقَامَ ابن مر علی حِفْظٍ البقَرَةِ عِدَّةَ سِنِينَ» قيل: تَّمَانِي و 
3 7۰ سس لوده أن الله قال" .۰ أله اک مه 


ا 


(۱) هو: عبد الله بن حبيب» آبو عبد الرحمن السلمي» مقرئ أهل الكوفة بلا مدافعة 
توفي سنة 5لاه. انظر: «البداية والنهاية» (1/9). 

(۲) آخرجه ابن سعد في «طبقاته» (۱۷۲/۲). وانظر: «تفسير ابن کثیر» (4/۱). 

)۳( ورد بألفاظ متقاربة من حديث آنس ويه عند أحمد (۱۲۱/۳ رقم ۱۲۲۱۵) بلفظ: 
«جَدَّ فينا»» وانظر: «غريب الحديث» لابن قتیبة (۰)۱۷۰/۱ و«غريب الحديث» لابن 
الجوزي /١(‏ ۰۱۶۲ ورواه انشا أحمد (۳/ ١١١‏ رقم ۹ بلفظ: اعد فینا 
عظیما»» وابن حبان (۱۹/۳ رقم 0۷464 بلفظ: «عدّ فينا ذو شأن»» وابن عدي في 
«الكامل» (۲۲/۷). 

(4) أخرجه مالك بلاغا في «الموطأ) ( رقم )4۷٩‏ ووصله ابن سعد في 
«الطبقات» (۱16/4) إلا أنه قال فيه: «في آربع سنین». 


رو م وتر ر 


"شال انا پدتروا الْقَوَلَ ک4 [المؤمنون: 58])» 20 الکلام بذون هم 
معَانيه لا یمکن. 


عمسم ے کے 27 و 


وكَذَلِكَ قال تعالی: إا آزلته فا عربيًا لح تنیرک» 
[یوسف: ۰۲۲ وَعَفْل الکلام مین لِمَهُمِه وَمِنْ المَعْلُوم ان ٤‏ 
5 فالمقضود م قله 1 


3 
۰ 
0 


هم مَعَانِيهِ دُون مُجْرّد أَلْفَاظِو فَالثْرآنْ أَوْلَى 


َالْحِمَابِ وَل و 5 مز الله الذي هو عصمتهم وبه 
2و ه 


نجاتهم وَسَعَادََهُمُ وقیام دينهم ودنیاهم؟! 


وَلِهَذَا گان الثْزَاغٌ بِيْنَ الصَّحَابَةٍ في تفسیر القرآن قلبلاً جداًء 
مز وذ گان في الابعِينَ أَكْترَ مله في السَحَابة فَهُوَ قلیل بِالسبَةِ إلى 
مَنْ بَعْدَهُمْ. وَكُلَمَا گان العَصْرٌ أَشْرَفَ كان الاجيِمَاعٌ والائتلاف 
وَالعِلمُ وَالبََان فيه أَکْٹر. 

ےش ہر یس پت لمیر عن سی سن 


2 مر إن م ص وس و سم 0 
مجَاهِدٌ: «عرَضت المضحخف علی ابْنِ عَبّاس وق عند کل اية منه 
رع و ۶و م2 ۱( 
واساله عنها» ۰ . 


(۱) آخرجه الطبري في «تفسيره» (۰)۳۹۰/۲ والطبراني في «الکبیر» (۷۷/۱۱ رقم 
۷ من طریق محمد بن اسحاق عن آبان بن صالح عن مجاهد به. 


شرح مقدمة في أصول التفسير "E‏ 


سر وروی 9,20 2 ۱ 4 ۳ 2 92 مس داه 2 ۲ 
ولهذا قال التَوْريٌ” ٤‏ «إذا جاءك ال فير عن اه ۱ 


الي 
7 هذه الكلمات اشتملت على مسائل : الشرح 
المسألة الأولى: أن الله جلّ جلاله أمر عباده أن يتدبروا القرآن وقال: 
۰ 1 ۶ کے یں سے سے 
۸ وهذا فيه حث وآمر لتدبر القرآن وقال : # لرا ءابیه؟ [ص: ۲۲۹. 


ومعلوم أن التدبر لا یمکن أن یحصل الا بفهم المعاني وفهم 
معاني القرآن هو التفسیر. فنتج من هذه المقدمات أن التفسیر مأمور به 
ولهذا كانت عناية آهل العلم بالتفسی لأنه مأمور به في قوله تعالی : 
#أفلا درون قرات 7 0 لوپ افْسَالّھا 4 [محمد: ۰۲۲6 فالذي یغرض عن 
التفسیر فهو يُعْرض عن التدبر؛ لانه لا یکن أن یتدبر لا بعقل المعاني» 
وعقل المعاني لا يمكن أن يكون إلا بمعرفة أقوال المفسرين في ذلك . 

المسألة الثانية: أن النبي و بیّن للناس معاني القرآن وهم كانوا 
يأخذون من ذلك ما يحتاجون إليه؛ فربما كان البيان واقعا عما يفهمونه 
فیکون فی مجری التأکید وربما کان البیان واقعاً گا لا یعلمونه فیکون 
متا سا لا یأخذونه من اللغة. وهذا لا شك وقع کثیر 


() هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله» من كبار أئمة المسلمين» توفي 
سنه ۱۷۱۱ ه. 
انظر : «شذرات الذهب (۲۸/۱). 

(۲) هو: مجاهد بن جبر المكي آبو الحجاج من آعلم أهل زمانه بالتفسیر توفي سنة 
۳ انظر : «شذرات الذهب» (۱۲۵/۱). 

(۳) آخرجه الطبري في «تفسیره» (10/۱) وذکره شيخ الاسلام في مواضع من کتبه مثل 
(مجموع الفتاوی» (۱۵۹/۵ و۱۳/ ۰۲۸۵ ۰۳۳۲ .)۳٦٣۹‏ 


ولكن المنقول عن رسول الله بي من الأحاديث التي فيها التفسير عنه 
قليلة جداً بالنسبة إلى التفسير المنقول عن الصحابة. 


: «ولهدًا كَانَ الثْرَامُ بَيْنَ الصَّحَابَةٍ في تَفْسِير القُرآنِ قلیلا 
و 


ذکر أن الصحابة بینوا لمن بعدهم ته تفسیر القرآن» وتفسیرهم له انما 
هو فی مجموعه مأخوذ من بیان رسول الله کل وقد يتكلمون في ذلك 
بالاجتهاد والاستنباط› وأعظمهم في ذلك: عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب ويب ؛ فإنه قد دعا له النبي كَل بان يُعلّمَ الکتاب فقال 
- عليه الصلاة والسلام - في دعائه له: (اللهم علمه الکتاب)'ء وقال: 
(اللهم علّمه الحکمة)”'ء وقال: (اللهم علمه التأويل). 


وهذا مما يعتني به آهل العلم؛ لاق ابن غاس لا ظهرت فيه قوة 
فهمه في التفسيرء وقد أثنى عليه بذلك ابن مسعود له حيث قال: 
انعم ترجمان القرآن ابن ا 


وابن عباس نه كانت له مدرسة في مكة في التفسیر وقد أخل 
عنه التفسیر جماعة من آصحابه ومنهم من لازمه في التفسير وأطال 
الملازمةء وهو مجاهد بن جبر آبو الحجاج؛ التابعي الامام المعروف؛ 
فإنه عرض على ابن عباس التفسیر - يعني: القرآن - ثلاث مرات 


(۱) آخرجه البخاري (٥۷)ء‏ من حدیث ابن عباس نا ونحوه عند مسلم (۲:۷۷) 
بلفظ : (اللهم فتهه) . 

(۲) آخرجه البخاري (۳۷۵۲۱). 

(۳) آخرجه الحاکم (۳/ ۰1۱۷ والطبري في «تهذیب الاثار» (۱/ ۱۲۰۸ رقم ٢٦۲)ء‏ 
والطبراني في «الکبیر» (۲۳۸/۱۰ رقم ۱۰۵۸۷) وانظر: «السلسلة الصحیحة) 
.)۲٥۸۹(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) ۳۸۳/٦(‏ رقم ۰)۳۲۲۲۰ والطبري في «تهذيب 
الاثار» (۱۷۲/۱ رقم ۸٦۲)ء‏ والحاكم (1۱۸/۳). 


شرح مقدمة في أصول التفسير 8 
يوقفه عند كل آية لا يعلم معناها ويسأله عن معناهاء ومن أصحاب 
ابن عباس وتلامذته في التفسير: عطاء بن أبي رباح» وسعيد بن جبیر 
وطاووس بن كيسان اليماني» وجماعة. فهؤلاء تلامذة مدرسة ابن عباس 
أخذوا التفسير عن ابن عباس» وكلهم في الغالب ريه ی 
ابن عباس» أو إذا استنبطوا يستنبطون على وفق أصول ابن عباس وي 
فيما قاله لهم. 

أما مجاهد بخصوصه. فكما قال شيخ الإسلام هنا: «وَلِهَذَا قال 
القُوری : دا جَاءك التَفْسِيدُ : عن مجاهد فحستك به» وذلك لأن مجاهداً 
عرض القرآن على ابن عباس عدة مرات» فهو في مظنة من حفظ التفسير 
تمامأ وربما فسّر القرآن بدون أن يعزوه لابن عباس» وربما عزاہ 
لابن عباس. ولهذا أهل العلم يجعلون الصحيفة الصادقة في التفسير 
۔ وهي صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - يجعلونها أصح 
المرويات عن ابن عباس في التفسير. وهي التي قال فيها الامام أحمد 
- رحمه الله تعالى -: (إن بمصر صحيفة فى التفسير عن ابن عباس» ولو 
رحل الیها رجل ما /: اال وهي لیست بالطویلة» اعتمدها 
البخاري في (صحیحہ6). 


وهي صحيفة أخذها علي بالوجادة» وليس بالسماع؛ لأن علي بن 
أخذها بالسماع عن مجاهد. 


قال الحافظ ابن حجر" : «فإذا عُلِمَت الواسطة لم يضر أن تكون وجادةء 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (۰)۱۰/۳ واتفسیر القرطبي» (۱۲/ ٥۸)ء‏ وافتح 
الباري» »)٤۳۸/۸(‏ و«طبقات المفسرین» للداودي (ص٤۲)»‏ وقد طبعت بمكتبة 
السنة» بتحقيق: راشد الرجال. 

(۲) انظر: «الأمالي المطلقة» (ص 1۲). 


519 شرح مقدمة في أصول اند لتفسیر 
ڪڪ ٠‏ اس سس سس جج چ سس درمز سم نت نت تفس تسس دس اس سس 


لأن الذي نقل ذلك عن ابن عباس هو مجاهد» وعلي بن أبي طلحة 
يروي هذه الصحيفة عن مجاهد». ولهذا تجد أن ابن جرير أكثر ما يروي 
عن ابن عباس - ما وجد إلى ذلك سبيلا - من طريق معاوية بن صالح 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

ومجاهد قد اعتنى به العلماء کثیراء وتفسيره موجود مطبوع «تفسير 
مجاهد». فإذا وجدوا عن مجاهد التفسير فانهم یعتمدونه؛ لأنه أقوى من 
يتكلم في التفسیر من التابعین وذلك لکثرة ما آخذ عن ابن عباس #ها. 

إذاً نخلص من هذا إلى أن الصحابة ربما اختلفوا فی التفسیر» 
وذلك راجع إلى تنوع نظرهم واستنباطهم واستدلالاتهی والتابعون کذلك 
ریما اختلفوا. 

وذکر لك یل أنه كلما كان الزمن آشرف كان الاجتماع 
والائتلاف آکثر وأعظم؛ وذلك لان شرف الزمان بشرف آهله وإذا عقل 
أهل الزمان وعلموا فانهم یکونون آحرص ما یکونون على الاجتماع في 
الدين وعلی ہے فی أمورهم ؛ لان الخلاف في آمور الدین ۹ 
وفي الأمور جمیعا - لیس بمحمود. 

قال: «کلْمَا كَانَ العَصْدُ آشرف كان الاجیِمَاع والائتلاف وَالعِلم 
وألا فيه اك وهذا تراه فیما بعد ذلك من الزمن؛ کلما نفد الزمن 
تجد أن الاختلاف في التفسیر یکثر» ولهذا یعتمد أهل العلم الأثريون 
في التفسیر على تفاسیر الصحابة وعلی تفاسیر التابعین؛ لأنهم في 
الغالب یکونون مجتمعین على ذلك. نعم قد یکون ثَمّ جماع منهم في 
بعض الاي» وقد یکون ثم اختلاف بینھمء وسيأتي بیان آنواع الاختلاف 
وأنواع الاجتماع في ذلك. 


ولهذا يعتمد على تفسیر ر ا السافعی والبخاري وغیرهما من 
أُمْل و و ا 0 الومام ا وَغَيْرُهِ مِمَّنْ صَنْفَ في التَمْسِيرِ 
سی الظرق عَنْ مجا ہے هِلٍ كر من غیرو. 

وَالمَقْصُودُ: أن النَّابِعِينَ تَلقوا التَفْسِيرَ عَنْ الصَّحَابَةِ كَمَا تما 
عَنْهُمْ جلم السو وَإِنْ كَانُوا كَدْ يَتَكَلِمُونَ في بَعْض ذَلِكَ بالاسیباط 
والاستذلال كما يَتَكَلْمُونَ في بَعْض السّئَن بالاسْییبَاط والاستدلال. 

بی۸ کب 
[ ذکر هنا تفسیر الامام آحمد» وهذا تفسیر مفقود لا يعلم. وقد 
ذكر آنه کس جدا كما ذكر أن الإمام آحمد یکرر الطرق عن مجاهد في 
تفسيره . وتفسير سد | جمد هذا لا نعرف له ذکر وقد أنكره بعض 
العلماء كالذهبي في «السیر»"* أنكر كبره. وابن القيم نقل نقولاً يسيرة 
عنه ولا آدري ۳ هى عن هذا الكتاب أم عن غیره» وذلك فى كتابه: 
7 مم اء ۳ 

(بدائع الفوائد» 

قوله: (وان کانوا قد يَتَكَلَّمُونَ في عض ذلك بالاستنبّاط 
والاستدلال كما َتَکَلَمُونَ في بعض الستّن بالاستنباط والاسیدلال». 

الاستناط والاستدلال فى التفسير لا بحور إلا بشروط » جمعها ۰ جمعها آهل 
العلم في الاتي : 

الأول: أن یکون عالماً بالقرآن؛ لأنه إن فسّر عن غير علم بالقرآن 
ربما جهل أن هذه الاية قد بيت في موضع آخرء أو قد فسّرتها آية 
أخرى . 
(۱) سیر أعلام النبلاء» (۳۲۸/۱۱). 
(۲) «بدائع الفوائد» (۰1۲1/۳ ۰1۲۹ ۰1۳۰ ۱۳۲). 


اہ ۰۷۷ تسس سح( 


الثاني: أن یعلم السنة» حتی لا یفسر القرآن بما یعارض السنة. 

الثالث: أن یکون عالماً بلغة العرب؛ لأنه إذا كان عالماً بلغة 
العرب أمكنه الاستنباط» وإذا كان غير عالم بلغة العرب في مفرداتها 
ونحوها وبلاغتها» ونحو ذلك» لحقه من النقص في التفسير بقدر ذلك. 
فان كان یجهل المفردات اصلا وتراکیب الکلام والنظم فانه لا يجور 
له أن یتعاطی التفسیر أصلًا . 
آصول الفقه» وآصول اللغةء وأصول الحدیث. 

آما آصول الفقه؛ فلأن فیها تقریر قواعد آصول التفسیی وآما 
آصول اللغة؛ فلأن بها معرفة كيف يفسّر على مقتضی اللغةء وقد یکون 
اللفظ له دلالة فى اللغة لكنه نقل إلى دلالة شرعية» أو إلى دلالة غرفية. 
فإذا لم يعلم ترتيب الحقائق في آصول اللغة: لغوية» عرفية» شرعیة؛ 

أما أصول الحديث فحتى يميز الغلط من الصواب فى المنقول عن 
الصحابة. لهذا غلط العلماء : الفیروزاباديی صاحب «القاموس» فى 
کناب جمعه في تین عن ابن عباس» ۵ (تنوير المقباس من 
تفسیر ابن عباس». فانه جمعه من آوهی الطرق فی التفسیر عن 
أبي سعيك » أو عن ۳ صالح عن ابن عباس »› وهذه أوهى الطرق عن 
ابن عباس» فلأجل عدم علمه بأصول الحديث وكيفية إثبات الأسانيد 

وهاهنا تنبيه مهم وهو أنه : ليست قواعد مصطلح الحديث منطبقة 
داتفا غل آشانت المشريوة؛: تا تہ رون من المنعاصريق فى 
نقدهم لأسانيد التفسير على طريقة نقدهم لأسانيد الحديث. 


بل تجد أحدهم يتعجب من ابن جریر» وابن کثیر» والبغوي» بل وابن 
أبي حاتم» ونحو ذلك» من ایرادهم التفاسیر عن الصحابة والتابعین 
بالأسانيد التي هي على طريقة مصطلح الحدیث وربما كانت ضعیفت 
لکنها على طريقة مصطلح الحدیث الذي اعتمده المفسرون تکون صحيحة. 

مثال ذلك: حديث الا وهو صاحب تفسير» يفسر باستنباطه 
وينقل عن غيره» يروي التفسير عنه: أسباط بن نصرء السدي فيه کلام 
وأسباط بن نصر أيضاً فيه كلام» ربما ضُعْفء بل جعل ممن انتقد على 
مسلم یراد حدیثهم "۰ فيأتي فيقول: هذا الاسناد حسن» بل ربما 
یقول: هذا ضعیف؛ وهذا عند العلماء بالتفسیر من آجود الاسانید» بل 
هو آجود آسانید تفسیر السدي؛ وان كان آسباط فيه کلام فذاك الکلام 
فيه في الحدیث آما في العناية بالتفسیر فله به خصوصية» خاصة تفسیر 
السدي» وقد نقله عن کتابه وحَفِطََُ. ولهذا لما ترجم له العلماء قالوا: 
رارق تمر اتی 

ومثل علي بن ابي طلحة عن ابن عباسء فيأتي كثيرون ویقولون: 
علي بن آبي طلحة لم يدرك ابن عباس» فهذا منقطعء فتفسيره ضعيف . 
وتفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو الذي اعتمده البخاري فيما 
يعلقه في التفسير عن ابن عباس في «صحيحه). وقد ذكر الحافظ 
ابن حجر كما ذكرت لكم آنفاً ‏ أن الواسطة هي مجاهد. وهي 
وجادة» ویعرف العلماء هذا. 

فليس کل قاعدة عند أهل الحدیث تطبق على آسانید المفسرین» 
بل المفسرون لهم في ذلك خصوصیات یعرفها المتحققون بذلك نعم إن 
أصول المصطلح ۔ مصطلح الحدیث ۔ تنطبق على آسانید المفسرین إلى 
حد ما» لکن ليست على إطلاقها . 


0 شرح مقدمة فى أصول التفسدر 


أحياناً تكون بعض الأسانيد ضعيفة على طريقة المحدثين» لكنها 
مروية من جهة الشرف» مثل الإسناد المعروف عن ابن عباس» الذي 
فيه: حدثني ابي عن جدي عن عمه عن أبيه عن جده عن ابن عباس . 
إسناد يكثر في «تفسير ابن جرير»”''. 

وهذا إسناد وإن كان ضعيفاً من جهة ضعف الرجال لجهالة بعضهم 
وعدم معرفته» لكنه قد اعتمده العلماء؛ لأجل أن الغرض من ذكر هذا: 
جهة الشرف» وهذا له تفصیل والمقصود به: أن يشرف الراوي بالرواية 
عن أبيهء وأنهم رووا التفسيرء دون نظر إلى أنه هل هو ثقة أم غيره. 
فهم تلقوا ذلك وتتابعوا عليه. 

أيضاً من شروط الاستنباط : أن يكون عالماً بتوحيد الله فى ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته فاذا كان جاهلاً بالتوحید لم ۷ له أن 
يفسّرء فان فسّر كان من أهل الرآي المذموم» ولذلك جعلت تفاسیر 
المبتدعة جميعاً في تفاسیر آیات الصفات أو في التوحید من التفاسیر 
بالرأي المذموم؛ لأنهم جهلوا الحق في ذلك أو لم یلتزموه. وقد آضاف 
بعضهم إلى الشروط - وهو محل تأمل -: العلم بأحوال المشرکین 
وأحوال العرب في آمورهم الدينية والاجتماعية وعلاقاتهم بعضهم 
ببعض» ونحو ذلك . 

وأضاف بعضهم: العلم بأسباب النزول» وآضاف آخرون: العلم 
بسيرة النبي كله لكنها داخلة فيما مضى بنحو أو باخر. 


نعم» التابعون اجتھدواء والصحابة اجتهدوا لتوفر ذلك فيهمء 
فاجتهادهم من الاجتنهاد المقبول السائغ» وان حصل من بعضهم 
اجتهاد عن غير دليل أو برهان» آو پرده الدلیل» فانه رد عليه ؛ 


(۱) انظر بعض هذه المواضع في: (١/5١١1ء‏ ۰۱4۲ ۰۱4۸ ۱۵۶). 


کیا رد على مجاهد بعض تفاسیره» وذلك گیا في تفسیر قوله تعالی: 
عسي أن بعك ریک مانا مود # [الاسراء: ۰۲۷٩‏ فانه فسر المقام 
المحمود بإجلاسه ‏ عليه الصلاة والسلام - على العرش . 

وهذا وان كان أهل السنة يثبتون الخبر عن مجاهد لأن فيه ردا 
على أهل التجهّم وأن أهل التجهم معاندون مخالفون للتابعين» ونحو 
ذلك مما بيانه في التوحید» لکن هذه الخصوصية في التفسير لم ترو إلا 
عن مجاھد''' ولو كان هو الإمام مجاهد بن جبر كه لکن لم يدل 
دليل على هذا الاستنباط» بل دل اچ على خلاف قوله من أن المقام 
المحمود هو الشفاعة العظمی یوم القیامة"*. 

لهذا نقول: الاجتهاد کثیر في الصحابة» والتابعین 
ومن بعدهم ولا يجوز الا بشروط. والا خرج إلى التفسیر بالرآي 
المذموم . 


(۱) انظر : «تفسیر الطبری» /٠١(‏ ۱۷). وانظر : «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» 
.)۸٦٥(‏ 

(۲) وقد جاء في ذلك مصرحاً به في الحديث الذي أخرجه مسلم (۳۲۰/۱۹۱) وفيه قول 
جابر بن عبد الله ئا ليزيد الفقير: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم قال: فهل سمعت 
روہ مر سر وت قلت : نعم» قال: فانه مقام محمد 5 
المحمود الذي يخرج الله به من یخرج . 
وقال ابن حجر في «الفتح» :)5755/١١(‏ و على أن المراد به: الشفاعت 
وبالغ الواحدي فنقل فيه الاجماع» ولكنه أشار إلى ما جاء عن مجاهد وزیّفه وقال 
الطبري: قال أكثر أهل التأويل: المقام المحمود هو الذي يقومه النبي بي ليريحهم 
من كرب الموقف...) 


المتن 


الخلاف بير ین السَّلفٍ في | تسیر قلیل رخلافهم في الأخكام 
رن لانیف ای اب تا ئل ین الخلاف 
يَرْجِعُ إلى ایلاف تتوع لا الخيلافٍ تضاد. وَذْلِكَ صنفان: 


0 


احذفماة أن يعر کل وَاحِدٍ مِنْهُمْ عن المُرَادٍ بعبارة عير جبارة 
صَاحِِهِ تذل عَلَى مَعْنّى في الْمْسَمّى غَيْرٍ الْمَْنَى الآخَرٍ مَعَّ اناد 
لی مر الأَسْمَاءِ المتَکافة فة التي : ین الْمْتَرَادفَة والمتبانة . کم 
قيل في اشم السَيّفٍِ: الصّارم ا وَذْلِكَ مثل ا" 
لخستی. اھر رسوله 6 اکا الثرآن؛ ارد آشماء ال ۳ 
7 على مُسَمی اعد تلن فا باشم من أَسْمَائه الخشتی 
مُضَادًا لذعائه باشم آ خر بن لان قم ال تعالی : #فل 


1 ادعو امن إا ما دعو فل الاسماه لور که [الاسراء: .]1٠١‏ 

ول اشم مِن أَسْمَائِهِ يذل عَلی الذاتِ المُسَمَّاةِ وَعَلی الصّفَةٍ 
التي تضمتها الاسم. 

گالْعَليم يَدُلُ علی: الذاتِ والعلم. 


ادير يدل فلن و" الذّات اة 
وَالرَّحِيم يذل علی: الذاتِ وَالرَّحْمَةٍ. 


وم ا دَلالة Î‏ علی صفاته م 5 مَنْ يدعي الاه ف 
یز جنس ؤل شلوا اقا ای بٹررة نَ: لا يقال هو حي 


شرح مقدمة في أصول التفسير (j‏ 
ولا لیس بحي؛ بل يَنْقُونَ عَنْهُ الَِيضَيْنِ؛ قاٍن أُولئِكَ القَرَامِطَة الباطنية 
لا يُنْكرُونَ اسما هُوَ عَلَمْ مخض ںا وَإِنْمَا يُنْكرُونَ مَا في 
اسان الحسنى من ن صفات الابَات؛ من 8 هم علی مَفَصُودِمِم کان 
مع دَعْوَاه العو في الظاهر مُوَافقاً لِغْلَاةٍ یت فی ذَلِكَ. 
وَلَيْسَ مَذا مَوْضِعَ بط فَلِكَء وَإِنمَا المَقْصُودُ: أن كل اشم 
E ۳‏ دل عَلَى ذاته وَعَلَى ما في من صفاته ول 
ا علی الصفة ۳ في الا سم الاخر بطریق الوم 


وال نا2 0 20ط EE PE‏ 


کے 


وَالْحَاشِرِ اقب . 

وكذلك آسْماء القرآن: مغل: القران رثات وال ى 
وَالشَّمَاءِء وَالَْادِء والکتاب. وأمال دِكَّ. 

ادا گان مَمَصود السّائل تَعْيِينَ المسَمّی عَبرنا عَنه ب 
کان 0 عرف سی هذا لائ 


ٿڏ یکو الاسم عا عَلما فد كو صمه . 


0 هذا الكلام مهم جداً للناظر في كلام السلف في التفسيرء 
وقدم له بمقدمة: هي أن كلام السلف من الصحابة والتابعين في التفسير 
قد يكون مختلفاًء ولكن خلافهم واختلافهم في التفسیر قليلٌ بالنسبة إلى 
اختلافهم في الأحكام الفقهية؛ فان اختلافهم في الأحكام كثيرٌ جد 
وأما اختلافهم في التفسير فقليل. 


الشرح 


وهذا الكلام قد لا يُسلّم له إذا نظر إلى أن الاختلاف في كل آية 
موجود عن السلف» موجود عنهم الخلاف في تفسير كلمات في الآيات 
أو في تفسير الآيات» بين الصحابة والتابعین . 

وهنا حتى لا يُعترض بمثل هذا الاعتراض؛ فَعّد شيخ الإسلام كل 
هذه القاعدة» التي هي من القواعد الأصولية» وهي أن الاختلاف نوعان: 
اختلاف تنوع, واختلاف تضاد. وبين لك اختلاف التنوع ببيان أصل 
معناه» ثم ببيان أمثلة عليه واضحة من غير القرآن» ثم مثل لذلك 
بالصراط المستقيم في القرآن وقبله بالذكر في القرآن. 

وتقرير ذلك: أن الاتفاق في تفسير الآية أو في تفسير كلمة منها 
- لا يعنى أن يكون القول من الصحابی موافقاً للقول الآخر بحروفه» بل 
قل يكون الاتفاق فى المعنی» ولا تس هذا اختلافاًء بل هو اتفاق؛ 
انیم فى الحقيقة اتفقوا على المعنی؛ آما اللفظ فجری بینهم خلاف 


شه . 


فمن الناس من ینظر إلى اللفظ ویقول: اختلف السلف في ذلك 
وهذا لیس بصحیحء بل المفسّر ینظر إلى المعنی؛ لأن من يريد التفسیر 
انما يبين معنی الکلام» وتبیین معنی الکلام یختلف باختلاف المفسّرء 
ویختلف باختلاف المعبّر؛ لأنه تعبیر عما فهمه من الکلام. وقد یکون 
هذا التعبیر بالنظر إلى حاجة المتکلم من أنه سأل عن شيء معیّن أو 
لحاجته التي فیها اصلاحه من جهة الھدایةء أو بالنظر إلى عموم اللفظ 
وما يشمله» ونحو ذلك. 

فقال : إن الاختلاف في التنوع هذا بمنزلة الألفاظ المتكافئة التي 
هي بين المترادفة والمتباینة . 

وعند الأصوليين: الألفاظ اما أن تكون: متواطئة» أو مشترکت 
أو مشككة» أو مترادفت أو متباينة» والترادف التام لا يوجد في القرآن 


شرح مقدمة في أصول التفسير (j‏ 
ولا في اللغةء وان وجد عند بعض المحققين من أهل العلم فإنه ناد 
ونعني بالترادف التام؛ أي : أن هذا اللفظ يساوي هذا اللفظ في المعنى 
من كل جهاته.ء هذا الترادف . 

أما التباين: فهو أن تكون هذه غير تلك لفظاً ومعنی» كما ذكر شيخ 
الاسلام - وهو اختیار له" وعند طائفة من الأصوليين غير ذلك؛ لأنهم 
یجعلون الأاسماء المتکافتة من المتباینة» ویجعلون المتباينة ف 
ولکن نسیر على کلامه - في أن الالفاظ المتكافئة بین المترادفة والمتباینف 
فهي ليست مترادفة» بحيث یکون کل لفظ هو الآخر لفظاء وبحیث یکون 
اللفظ مع الآخر متساوياً في المعنی تماما لا اختلاف فيه» ولیست هي 
المتباينة» ویکون اللفظ غير ذاك تماماً لفظاً ومعتّی» بل هي بين هذا 
وهذا؛ آي: هي متكافئة: تشترك في شيء وتختلف في آخر. كأن تختلف 
في دلالتها على المسمی؛ آي: على الذات. أو في دلالتها على آوصاف 
الذات» مثل ما ذکروا من آسماء السیف آنه: السیف والصارم والمهند 
والبتار. .. إلى آخره فهذه آسمای هل هي متباینة؟ على کلامه: ليست 
بمتباينة؛ لان البتار والمهند والصاری کل هذا معناه: السیف. 


وهل هی مترادفة؟ لا؛ لآن دلالتها على الذات واحدة» لکن 
مختلفة في المعنی» فالبتار: فيه أنه سیف وزیادة» زيادة وصف» وهو 
کونه بتار والمهند: سیف وزيادة» کونه جاء من الهند. و الصارم: 
سیف وزيادة. آن من وصفه الصرامة» وهکذا. 


(۱) انظر : (مجموع الفتاوی» )٦٦ /٦(‏ (۱۳/ ۰۳۳۳ (8۲/۲۰). 

(۲) قال الشاطبي في «الموافقات» (۸4/۲): «وقد جاءت آشعارهم؛ أي: العرب - على 
روایات مختلفة وبألفاظ متباينة یعلم من مجموعها آنهم کانوا لا يلتزمون لفظاً واحدا 
على الخصوص بحیث يعد مرادفه أو رھ ۳ أو ضعفاء الا في مواضع 
مخصوصة لا یکون ما سواه من المواضع محمولا عليهاء وانما معهودها الغالب ما 
تقدم) . 


کک + ۳ هه ل ل ےس سسسسسے سے جح 2 22222222222222 سس سے سے ص جح 


فإذاً هي فيها ترادف من جهة الدلالة على المسمی؛ وفيها تباین 
من جهة المعنی» فصارت بين بين» فسميت متكافئة» يعني يكافئ بعضها 
بعضاء وهذا لا يقتضي التباين ولا يقتضي الترادف. 

وهذا أيضاً مثل ما جاء في الأسماء الحسنی - كما مَثّل المؤلف - 
فإن اسم الله: العليم والقدوس والمؤمن والسلام هذه بدلالة الذات؛ 
فان العليم هو اللہ والقدوس هو الله. والسلام هو الله. والرحيم 
هو الله» والملك هو اللہ وهي من جهة دلالتها على الذات واحلة. 
ومن جهة دلالتها على الصفة مختلفة؛ فان اسم الله القدوس لیس مساویا 
في المعنی من جهة الصفة لاسم الله الرحيمء واسم الله العزیز لیس 
مساویا من جهة المعنی؛ يعني: الصفة التي اشتمل علیها الاسم لاسم الله 
القوي» ونحو ذلك» فهذه تسمی متكافئة؛ آي: من حيث دلالتها على 
المسمی واحدة» لکن من حیث دلالتها على الوصف الذي في المسمی 
مختلفة؛ لأن المسمی - أو الذات» أو ذات أي شيء أو عين أي 
ید هذا لات افيه :مات فة .وا رت اند جه 


يف 


فيو صف بكذاء ومن جهه أخرى یو صف بكذاء وهو دات واحلة. 


تو ہو ما هن رماو موم م > ۳ 

کمن يسال عن قوله : ومن أعرض عن زگ ری 4 [طه: ۱۲۶] ما 
م 

و ہے و اي و ہی 6 2 > 

فيال لَهَ: هو القرآن معا أو هو ما أَنَْلَهُ من الكثب» فَإن 
الذكرَ مَضْدَرٌء وَالْمَضَدَرٌ تارة یضاف إلى الْمَاعِلء وَتَارَةَ إلى 
المفْعَول . 

فٍذا قیل: ذكر الله بِالمَعْنَى الثاني گان مَا يُذْكَرٌ به مثل قول 

مه ماعو کی ع ه ل ف70 ۲ ر 

العَبْدِ : سيان اللهء مالس للف وَلا إله إلا افش زا 


۷ 


َإِذّا قیل بالمَعتی الأول گان ما يَذْكْرُهُ هُوَء وهو کلام وَهَذَا 
هو المراد في وله : ومن کک عن زکری 4 [طه: ٤۱۲]؛‏ لاه قال 
بل ذَلِكَ: ون بیس می هذى فن اع هدای قلا یل ولا 
يسم (طہ: ۰۲۱۲۳ وَهُدَاهُ هو مَا أَنْرَّلْه من الذّكْرء وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : 
ال رد 3 لم حشرت اع وقد کت بصا 09 َال کل نف ايتا 


فن ا € [طه: ۰۱۲۵ ۰۲۱۲۲ 


ER PA‏ ان لد هی E‏ ا ت5 
7و ' أو نخو 


العبل ل فُسَوَاءٌ ۶ قيل : دكري : کا 7 کلامی او هداي 
ذلك کال الي وأخدا. 


وان گان مَفُصُودٌ السّایّل ال يا و 
2 ۱ أن 


المُخْتَصَّةَ بو قلا بذ من قذر راثك ء تغيين المسَمّی؛ مثل 
الوس السّلام المَؤْمِنٍ ود عم ۳ الله لکن مُرَادَهُ: ما 
مَعْنَى گونه فذوساً سَلاماً مُؤیناً وَنَحْوَّ ذَلِكَ؟ 


المتن 


الشرح 


شرح مقدمة فى أصول التف 

3 ببس سیب هط جر 

اک و تر اه رز 
سس وان كان ينها ين سر ما لیس في الاضم ہو کمن 
يَقُولُ: أَحْمّد هُوَ الْحَاشِرٌ وَالْمَاحِي اف کو ی 
وال 4 : أن الى وَاحَدء لا أن هذه الصَّمَةَ هی هَذْهِ 
الصْمْه وَمَعْلُومٌ اَن هَذَا لَيْسَ ا حیلافت تَضَادٌ كُمَا یَظنَهْ بَعْض النّاس. 

اي 

0 مل لهذا بالذکر: هو لنش عن زری ون 2 موه 4612 
[طه: ۶ ۱۲]. 

والذکر ما هو؟ هل هو القرآن؟ هل هو السنة؟ هل هو الرسول كَل 
هل هو ذکر الله؟ أي: التسبیح والتحمید؟ هذه كلها متلازمة؛ آي: آنها 
من حيث ظاهرها مختلفت ففسّرها آناس بالقرآن» وآخرون فسّروها 
بالسنة» وأناس فسّروها بکذاء لکن من حيث الدلالة فإنها متلازمة؛ لأن 
من أعرض عن القرآن أعرض عن السئنة» آعرض عن الا سلام أعرض 
عن اتباع الرسول» وكذا من أعرض عن السنةء أعرض عن القرآن 
أعرض عن الإسلام» إلى آخره. 

فإذاً الاختلاف هنا باعتبار المعنى» باعتبار ما اشتمل عليه المسمى 
من أوصاف» فإذاً هذا لا يسمى اختلافاً بين مفسّري السلف» بل هو 
اتفاق» لكن الاختلاف جاء في الدلالة على المعنی» وهذا له أسباب 


شرع مقدمة في اصول النفسیر [r‏ 
ما دل : یرهم للصراط سی فقال بَعْضَهُم : هر المتن 
القَرآن» أي : ا لمَوّل ال لا فی حَدِيثِ علي الْنِي رواه 
ايرد ورراة او نيم مِنْ طرق ع (هُوَ حَبْل الله 
لین وَهْوَ الذَّكْرُ الحَکیٌ الصَرَاطّ المُسْتَقِيمٌ). 
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هْوَ الاسلام؛ لِقَوْلِهِ 5 في حَدِيثٍ اراس بْنٍ 
كان الي رواه الٹرمذِ مڏي و (ضرّت الله مه صر اطا سے 


ره 


بی 


جَنَبَتَئْ الصّرَاطٍ سُورّان وَفِي السُورَيْن أَبْوَابٌ مُفَتَحَةٌء وه 
الگ بواب ستوز رز مها وداع يدعو من فوق الصر اط وداع يدعو على 
راس الصْرَاط). 

قال: (فَالصْرَاط المُسْتَقِيمُ: هُوَ الِاسْلَامُ وَالسُورانِ: حُدُودُ ای 
وَالأَبَوَابُ المُفَنّحَةُ: مَحَارِمُ ای وَالدَاعِي عَلَى رس الصرَاط: 
كاب ای وَالدَاعِي کَوْقَ الصَّرَاطٍ: وَاعِظ الله ني تب کل 
ُوین) . 

َهَذَانٍ القَوْلَانٍ مُتَقِمَانِ؛ لا دِينَ الاشلام هُو اتبا ال 
ولکن کل نما نب عَلَى وَضفِ غَيْرٍ الوَضْفٍ الآخَرِ؛ٍ ما أن لفط 

وكذلك ول من قال: هو «السَْةْ وَالجَمَاعَة». 
)١(‏ (۲۹۰۲۱). 
(۲) في «حلية الأولياء» /٥(‏ ۲۵۳) وانظر: ما تقدم (ص ۱۲). 


(۳) آخرجه الترمذي (۹٥۲۸)ء‏ والنسائي في «الکبری» ۳٦٣ /٦(‏ رقم ۰۱۱۲۳۳ وأحمد 
/٤(‏ ۱۸۴۳ رقم ۱۷٦۳۳‏ و٦۳٦‏ ۰)۱۷ والحاکم (۱/ ۷۳). 


الشرح 


وَقَوْلَ مَنْ قَالَ: هُوَ «طَرِيقٌ العْبُوديّة) . 
وقول مَنْ قال: ہُو «طاعة الله وَرَسُولہ بي . 
ہر و 


عه #2 < کو 2 71 وت 0 1 2 ۔ ےہ ٥‏ 
أمثال ذلِك» فهوّلاء كلهم آشاروا إلى ذاتٍ واحدة؛ لکن 


0 و 2 0 ض2 
رم ہے ص ت و م + مه ار 
8 5 6 كل 2 ہے سے 2ں E‏ تھا 


آم معنا أن الضراظط فشر بات القران»- ويأنة الس والجماغة 
وبأنه السنة؛ وبأنه الرسول ا وهذه التفاسير متلازمة؛ بعضها لازم 
لبعض؛ فإن الصراط الذي هو القرآن هو دال على السنة وهو الإسلام. 
فإذاً إذا رأيت اختلافاً للسلف فى آيةٍ أو فى كلمة مِنْ آية» فانظر 
إلى «المسمی» الذي يجمع هذا الاختلاف» ثم انظر إلى هذا المسمى 
من جهة صفاته ومن جهة معانيه المختلفة» فتنظر إلى تفاسيرهم هل بينها 

فإذا كان تَمَّ تلازم بينهاء وأن الواحد يؤول إلى الآخر أو مرتبط 
بالآخر لا يقوم هذا إلا بهذاء أو أنها صفات مختلفة كل واحد ينظر إلى 
جهة. فان هذا لا يُسمى اختلافاً» بل تقول: فسرها بعضهم بكذا. ولا 
تقل : اختلفوا» أو اختلف المفسرون فهك الا إن عبت اختلااف التنوع ‏ 
بل ت تقول : + وس نہیں عي و می ہس و 
وجماعات العلماء -: ۹ هذه الأقوال مؤداها واحد لأنها تجمع ذلك. 

فمثلاً في قوله تعالى في سورة النحل : ولد ها روا فى الله 
۳ ما نوكته ف الب 5( [النحل : ۱ هذلة: الفحستة ها 
قال بعضص المفسرین من السلف : : هي المال» ۳ ۱ ادنا حستة 


9 کا 


يعني: لننزلئّهم ولنعطيئّهم في هذه الدنيا مالا جزیلا. 

وقال آخرون: هي الزوجات والجواري» وقال آخرون: هي الإمارة 
حيث ينفذ أمرهم ونهيهم. وهذه كلها تفاسير""» قد يُقال: ظاهرها 
مختلف لکن في الحقيقة يجمعها الحسن الذي يلائمهم» والخسنة فسرها 
العلماء بأنها: ما يلائم الطبع ويسر النفس ۳ وهم كانوا ظلموا من 
جهة أموالهمء فإعادة الأموال وتوسيع الأموال عليهم وكثرة الأرزاق 
عندهم» هذا حسنة لا شك. والإمارة والزوجات وكثرة الجواري لما 
خرموا منها في آول الاسلام هي من ذلك أيضا. 

إذاً فهذه التفاسير ترجع إلى شيء واحد ولا يعتبر هذا اختلافاً؛ 
لأن كل واحد من المفسرين ينظر إلى جهة. 

وهذا المثال الذي ذكرته من الحسنة في قوله: لبم في . 
کہ [النحل: ]4١‏ يصدق على الصنف الثاني - الذي ا 
الإسلام - أكثر من دلالته على الأول؛ لأنه من قبيل إطلاق بعض 7 
العام على العام؛ لأن الحسنة تشمل أشياء كثيرة وتفسيرهم لها بأنها 
الزوجة أو المال أو الإمارة» هو تفسير ببعض آفرادها. 

وهذا هو النوع الثاني الذي سيذكره شيخ الإسلام ابن تیمیف وهو 
لیس من النوع الأول. 

فإذاً النوع الأول من اختلاف التنوع: أن يدل کل مفسّر على 
المسمى الواحد ببعض صفاته أو ببعض ما يتصل به. 


.)558/5( انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص۲۷۹).‎ )۲( 


TET 
شرح مقدمه في أصول: التفسير‎ KE 
الصْنف الثاني : اَن يَذْكْرَ كل مِنْهُمْ من الاسم العام بَعَض‎ 


آنواعه عَلَى سَبِيل التَمْئيل وَتَنْبِيِ المُسْتَمِع عَلی النّوْع لا عَلَى سَبیل 
ال ال ای لل وذ فى عمومه یت 


يفل سَائل آغجمی سَأل عَنْ مُسَتّی لفظ ١الخْبْراء‏ فَأَرِيَ رَغِيفا 


وَقیل له: هَذا. فالاشارة إلى نع هَذَا لا إلى هَذَا الرغیفب وَحُْدَهُ. 
م گے اس ور ی < ےو ے موس مہے۔ے م ص ےر ےھ۔۔ مر 
مقال ذْلِك: مَا نقِلَ فى قَوْلِهِ م اورا الكتب الین أصَطْفيَنا 
۳ ر >> ہ وو ی مه ہے جو > حور فرح کرو سر 
من عبادنا فینهم ظالم لفیه. ومهم مقتصد ومهم سای بالْحيرت» 


َمَعْلُومٌ أَنَّ الظَالمَ لِتَفْسِهِ يَتَتَاوَلُ: المُضَيّمَ للوَاجبَاتِ وَالْمُْتَهِكَ 
للمحَرَّمَاتِ 

وَالْمُقْتَصِدُ: يَتَنَاوَلُ 2 الوَاجِبَاتِ وارك المُحَرَّمَاتِ. 

وَالسَّابِقُ يَدْخُلُ فيه َبقَ فَتقَرّبَ بِالْحَسَنَاتِ مَمَ الْوَاجبَاتِ. 

َالْمْمْتَصِدُونَ هُمْ اتاب الین «واسَینون یرت لیا الک 
مود 6 [الواقعة: ۰۱۰ »]١١‏ اد ينهم هذا 7 نو من 
آنواع الظاعاتِ؛ کَغعَوْلِ القایّل: السّابق: ۳۹۹ يصلي في اول 


لس 


سس والمُقْتَصِدٌُ: الَّذِي يُصَلي في أَنْنَائِهِ» والظَالِمْ لتفسه: الّذِي 
يؤخر العَضرَ إلى الاضفرار. 
[أو يَقُولُ]''': الاب وَالْمُمْتَصِدٌ وَالظَالِمُ فد ذَكَرَهُمْ فی آخر 


)۱( في (مجموع الفتاوی» (۳۳۷/۱۷): «ویقول» ووضع المحقق بعدها: «الآخر» بین رت 


سُورَةٍ البَقَرَةِ؛ فان در المُحْسِنَ بالصَّدَقَةِء والظالم ب بأكل الرَبَاء 
وَالْعَادِل ِالْبَيْع؛ وَالنَّامنُ في الْأَمْوَال إِمَّا مُحْسِنٌ و عادل وامّا 
الم ؛ الا ال اما المُسْتَحَبَّاتِ مَم الْوَاجِبَاتِ وَالظَالِمُ : 


آکل الا أذ مان الاد وَالْمفّْصدٌ: الدی ودي الوكاة الود 


فكل قَوْلٍ فيه ذكرٌ تزع تال في الاي َة ذکرّ لِتَعْرِيفٍ یف المستمع 
یو له تشه به علی تظیرو؛ قن ریت بِالْوقَالِ كَدْ يَسْهُلُ 
اک مِنَّ التَریفِ بالخد | لمطلق . 

اف اكليم ی ان كما یه نی بر له إلى رغیف 
فقيل لَهُ: هذا هو الخبژ, 

8 ې 

٦‏ هذا هو الصنف الثاني من اختلاف التنوع؛ وذلك أن في القرآن 

كثيراً ما تستعمل الألفاظ العامة التى لها معان كثيرة» مثل ما ذكر من 


من لفظ الحسنة. ومثل ما ذكر الحسنة ويقابلها السيئة: ٭فَإدا هم 
20 تالا 0 م [لاعراف: ۰۲۱۳۱ ولفظ المع کذلك» وآشباه هذا. 


ففی آلفاظ كثيرة تکون دلالات اللفظ متنوعة باعتباره آفراده 


= معکوفین» والتصویب من «الاتقان» للسيوطي (۰)4۷۰/۲ حیث نقل آکثر هذا الفصل 


سب( جع شرح مقدمة في أصول التفسير 
بعني: عام له آفراد كثيرة» فيأتي المفسر من السلف» فیذکر لفظاً من 
أفراد تدخل تحت العام وهذا لا يعد خلافاً ؛ لانه ذکره کالتنبیه ‏ كينا 
ذكر شيخ الإسلام ‏ على أن هذا اللفظ العام يدخل فيه هذا المعين وهذا 
المفرد باعتبار الحاجة إلى هذا التعیین» بحسب حال السائل أو حال 
المستمع . 

ومثاله ‏ كما ذکر : قوله تعالى: #فمنهم الم آنفسه. * 
[فاطر: ۲۳۲۳۲ الظالم لنفسهء إذا قيل فيه: ظالم لنفسه بأكل الرباء فهذا 
صحیح فان الظالم لنفسه يدخل فيه آکل الرباء لکن أكل الربا لیس 

مساو الا بقة للظلم للنفس. بل الظلم للنفس یکون بارتکاب أي من 

المنهیات أو بالتفریط في أي من الواجبات. فإذا ذکر المفسر بعض 
آفراد الظلم. [ما بالتفریط في بعض الواجبات أو بارتکاب بعض 
المنهیات. ذکر غیره قولاً آخر؛ أي: فرداً آخر من آفراد العام هذاء فان 
هذا لا يعد اختلافاء وان سمي اختلافا فهو من اختلاف التنوع» وهذا 
- كما ذكر - من التعبیر عن العام ببعض آفراده. . 

لونم 71 مفتصد 4 [فاطر: ۳۲] المقتصد من هو؟ قال: هو الذي آدی 
الصلاة الحرام. ومعلوم أن أداء الصلاة هذا بعض الواجبات 
والمقتصد هو: الذي أدى الواجبات وترك المحرمات. فإذا ذكرت بعض 
آفراد المقتصدین» أو ذكرت أوصافٌ لبعض أفراد المقتصدين» فان هذا 
لا یعنی تعییناً لتفسير اللفظ من حيث حقیفته» بل ذکروا ما یتضمنه اللفظ 
ارا فرد داخل تحت عام. 

ومثاله أيضاً: الحسنة؛ فإن الحسنة عند العلماء هي ما يلائم 
الطبع ويسرٌ النفس» فالنساء من ذلك» يعني: الزوجات والجواري› 
والمال من ذلك» والامارة من ذلك» والأمر والنهي من لك 


.)]۸۸/٦( انظر : «زاد المسیر»‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسر 
سي ۱۳ 
کک 


فلما قال الله جل وعلا فيهم: ودين هابكرواأ فی آله من بعد ما ظا 
وک a‏ کل تس رت ا نهل اضالء نے 
الحسنة ببعض آفرادها ؛ أي : ببعض ما يدخل فیها وقال الاخر: هی 
الزوجات» وقال الثالث: الامارة» وقال الرابع: آن يطاع آو اجان 
ونحو ذلك» فهذا لا يعد اختلاف بل كله داخل تحت الاسم العام. 

وهذا يفيدك فائدة: وهي أن السلف فسّروا القرآن لأجل الهداية لا 
لأجل الالفاظ وهذا مما یحتاجه المفسر جداًء أن يرى حاجة السائل 
فیفسر الاية باعتبار حاجته» أو حاجة المستمعین فان فسرها بذکر 
بعض آفرادها فإن هذا التفسیر منه صحیح. ولیس بمخالف لتفاسیر 
السلف. فلا يرد اعتراض من یعترض» فیقول: فسرت الحسنة - مثلاً - 
باتفا المال: 5 اا رو تناها لے سار مب أن الات 
والنهي. نقول: لا تعارض؛ فان المفسر قد يرى أن الحاجة أن ينص 
على بعض الأفراد. 

إذاّء فإذا كان اللفظ عاماً يدخل فيه كثير من الأفراد فانه لا يسوغ 
تحخصيصه . 

مثاله أيضاً في سورة النحل. في قوله تعالی : ##وَحَعَلَ تک ی 7 
اچم بين وَحَفَدَةٌ رک ۶ ين لته [النحل: ۰۲۷۲ الحفدة هنا: 
اختلف فيها المفسرون؛ فمنهم من قال: الحفدة: هم أولاد الأولاد. 
والحفيد» يعني: ابن الابن» وقال آخرون: الحفدة هم: الأصهارء 
يعني : آزواج البنات وقال آخرون: الحفدة هم: العبيد والخدم. 

وهذا لا يعتبر اختلافاً؛ لأن إرجاع معنى اللفظ إلى أصله اللغوي 
يوضح لك أن هذه جميعاً من أفراد اللفظ وليست تخصيصاً له؛ ذلك 
لأن الحَمْدَ في اللغة هو: المسارعة. ومن أوصاف الخادم أنه يسارع في 


خدمة سبده. 


ES‏ شرح مقدمة في أصول التفسير 


وقد جاء في الحديث: (إليك نسعى وتفن يعني : نسرع في 
طاعتك بالسعي وبما هو آسرع من السعي» وهذا معنى نحفد: يعني من 
جهة السرعة. وسمي الخادم ا لا يسرع في إرضاء سيده. 

كذلك ولد الولد» باعتبار ضغره وحداثة سته» ونحو ذلك» وما 
لجدّه من الحقوق» هو يسرع في إرضاء جده. كذلك الأصهار آزواج 
البنات» الأصل آنهم يرضون ويسرعون في إرضاء آباء زوجاتهم. 

فإذاً التفسير هنا: أن الحفدة يشمل هذا كلهء فمنهم من عبّر عنها 
بأبناء البنين» ومنهم من عبّر عنها بالأصهارء ومنهم من عبّر عنها بالخدم 
والعبيد. وكل هذا صحيح؛ لأن الحفدة جمع حافد» وهو اسم فاعل 
من الحفدء والحفد: المسارعة في الخدمة. وهذا يصدق على هؤلاء 
جمیع وهذا من هذا القسمء وهو أن يكون اللفظ عاماً فيفسّر بأحد 
أفراده» فهذا لا يعتبر اختلافا . 

ولهذا ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لهذا وهو يقرأ في التفسیر 
وأن يحاول الجمع بين الاختلافات» إما من الجهة الأولى : اسمن 
والصفات» وإما من هذه الجهة: العام وأفراده. 


(۱) آخرجه البيهقي في (سننه» (۰)۲۱۰/۲ مرسلاً من حدیث خالد بن ۳ عمران قال: 
کنا وول اه ا يدعو على مضر إذ جا جبرائیل فأومأ إليه أن اسکت فسکت 
فقال: «يا محمدء إن اللہ لم يبعثك مانا ولا لعاناً. . .» الحديث. وقد روي عن 
عمر بن الخطاب من قوله: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۱۰/۳ رقم ۸٦۹٦)؛‏ 
وابن نی شيبة في (مصنفه) (۲/ ۰۲۰ ۰ رقم ۷ و(5/ ۰ ۰ رقم ۲۹۷۱۰)ء 
والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (۲۹/۱) وغيرهم من طرق عن عمر. وقد جاء 
أيضاً عن علي بن أبي طالب وأبي بن کعب. 
وانظر : «إرواء الغلیل» (۲/ ۱۷۰ رقم 578). وانظر: «غريب الحدیث» للخطابي (۲/ 
۱ء واغریب الحدیث» لابي عبید (۳۷/۳). 


ر ۳ 72 و ۳ گے ٥‏ م ٠»‏ جر د مره ه 
وقد يجيء کثیرا من هذا الباب فوّلهم: هذو الاية نرلت في المتن 


لا 2-7 إن کان اكور اہ كََسْبَاب الٹژول المد ور 


ر ل 


سم 


اد وس الي د ۰ 1 عه ° ۲2۵۶ 
ان آية اللعان نزّلت فى عویمر العجلانی أو هلال بن 2 ٠‏ 
ن آية الكلالة رلت فی جابر بن عَبْدٍ الله . 

وان قوله: #وان لک ینیم با رل الہ [المائدة: ۰۲4٩‏ تَرلث 


وآن قَولَه: لی تلهم تومیر ديرم [الأنفال: 15] نَرَّلَتْ في 


نو 


9 شہلدة 2 ل۶ھ 


وہ سے 


کر الْمَوَتُ که [المائدة: ۱۰۲] 


ن 7 1 رص - و و 4 2 م م ور صد 
وقول ابي یوب ان قَوله: ولا تلقو 5 إل الہک 4 [البقرة 


. نزّلت فیتا معد مَعْشَّرَ الْأَنْضَارِ الحَدِيتٌ‎ ٥ 


)۱( آخرجه آبو داود (۲۲۱) وغيره من حديث خويلة ڑا . 

(۲) آخرجه البخاري (4۷0)» ومسلم (۱8۹۲) من حديث سهل بن سعد وليه . 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۱۹6 ومسلم ان 82 جابر له . 

2۳-۲ والطبراني ذ في «المعجم الأوسط) (۲۲/۲ رقم‎ 2)9091١( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
وغيرهما من حديث ابن عباس بل‎ 

. وغيره من حديث أبي سعيد له‎ )۲٦١۸۸( آخرجه أبو داود‎ )٥( 

)1( علقه البخاري 5 اصحیحہ) ۳۸۷۰( ووصله أبو داود )۳٣٦(‏ وانظر : ((فۃ 
الباری» (4۱۰/۵). 


=( شرح مقدمة في أصول التفسير 
ای ذا یی مِمّا يَذْكُرُونَ أنه رل في قُوْم مِن المُشْرِكِينَ 
مک ا في قزم مِنْ آغل الکتاب اليَهُودٍ وَالنّصَارَىء اؤ في نوم من 
ا الوا دك 9 ا وم الآيَةِ مُخْتَصٌ بأولیك 
الأَعَيَانٍ دون غَيْرِهِمْ؛ فَإِنَ هَذَا لا يَقُولهُ مُسْلِمُ ولا عَاقِلُ عَلَى 
الإظلاق. 
وَالناسْ وَإِنْ تَتَارَعُوا في اللَفْظِ العَامٌ الوّاردٍ عَلَى سَبّب هل 
سج نے 
قَلَمْ یم أَحَدٌ من عُلَّمَاءِ المُسْلِمِينَ إن مو بس 
ںہ ب وَإِنّما غَايَةٌ مَا يُقَالُ نها تخت ی بتزع ذَلِكَ 
الشُشخخصء عم ه 080 فيها بحسّب اللفظ. 
جم یه التي کیا یٹ مين ان كانت أثرا ونيا فهي 5 
ذلك المحخص ره و مِمَّنْ گان دای وَإِنْ كَانَتْ حبرا بمَدْح أو 
دم قَهِي مُتَنَاولة لذَلِكَ الشخص وَغَيْرِهِ مِمَّنْ كَانَ بمَنرَْيهِ. ۱ 
وَمَعْرِفَةُ «َبّب الرُول» يُعِينُ على هم الای فَإِنَّ العلم باب 
یور العلْم بالمسَبّب؛ وَلِهَذَا گان اأص قَلیْ المُقَهَاء ۳ إِذَا آ 
یعرف ما نَوَاهُ الال رجح إلى مَبّب يميه وَمَا هَيِّجَهَا وا ری 


٥ ۳ 07‏ م » سر 3 مان مر و سم ه22 1 سے 2 
وق :رلت کیو ال فی کل يراد بو ا اه شتا ول 


.)۳۲۲۲ /۷( انظر: (إعلام الموقعین» (4/ ۰۱۳۷ و«المغني»‎ )١( 


وَيْرَادُ به نَارَةَ ان دك دَاخِلٌ فِي الاي ون لَم يَكْنْ السَّبَبَء كما 
ذو 


پی۵ کې 


٦‏ یعنی :الحالف في بعض الایمان يسئل عن نيته» ماذا قصدت 
بذلك؟ إذا قال: ما اتضح لي الأمرء أو قال: وال ما آدريی. أو ما 
عندي یقین» وهذا یحدث کثیراء برجم في ذلك إلى سبب اليمين وما 
هیجهاء ما السبب والباعث؟ 

فننظرء فإذا کان بسبب غضب أَجِدٌ بحکمه وإذا كان في رضى» 
كأن قال: وال آنا جالس مرتاح آمن ثم أطلقت هذه ۳ وهذا 
سبھا؛ أي : ليس ثمة سبب يحمله على شيء معین» والمقصود: أن 
اعتبار المعاني من جهة الأسباب مطرد عند العلماء» يعني رعاية الأشياء 
وفهم الشيء بفهم سببه» وهذا موجود عند العلماء حتى في الفقه» فكيف 
بالتفسير؟ ! 

وقوله هنا في أول الكلام : أنه قد يجيء السبب الواحد للآية 
مختلف وقد يجيء ذكر السبب واحداً. فإذا جاء السبب واحداء مثل 
قوله في آية الظهار: نزلت في اوس بن الصامت؛ ونحو ذلك؛ فهذا لا 
يعني أن عموم اللفظ يخص بهذا السبب» بل إن العموم له أفراد» ومن 
آفراده هذه الحادثة التي حدئت. 

وهذا يدل له دلالة واضحة ما جاء في «الصحیح»"" أن رجلاً فبّل 
امرأة في الطریق» وجاء للنبي ‏ عليه الصلاة والسلام - فقال: لقیت 
امرأة في الطریق - أو قال: في آحد البساتین» أو في آحد الحوائط - 


. «صحیح البخاري» (۵۲7) واصحیح مسلم) (۳٦۲۷)ء من حدیث ابن مسعود وله‎ )١( 


و شرح مقدمة في أصول التفسیر 


ولا شيء يأتيه الرجل من امرأته إلا فعلته؛ إلا النکاح» يعني: إلا 
الوطء» فسكت النبي عليه الصلاة والسلام» ثم أنزل الله جل وعلا 
قوله: وار الوه طرَقٍ الّار وا من ليل لد سكت دون 
ات ۹6 [هود: ۰۲۱۱6 فالحسنات مثل الصلاة تذهب سيئاتك ‏ فقال 
الرجل: يا رسول ال آلي وحدي؟ - وهذا هو الشاهد - قال: آلي 
وحدي؟ قال: (لاء بل لأمتي ج 

وهذا يعني أن خصوص السبب لا يُخص به عموم اللفظ: رت 
لكر طرق الا را ین لَب ید سكت یدوب ایِک هل هو 
لخصوص هذا الرجل؟ لا. . قال النبی يلِ: (بل لأمتى جميعاً)ء فاستدل 
العلماء بهذا الحديث الذي في السا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
۸+-0 کول 

وإذاً ما ذكره هنا من أحد قسمي اختلاف التنوع أنه يرد لفظ عام 
يفسّره الصحابةء ويفسره السلف بأحد آفراده» ثم ذكر أمثلةء ثم ذكر 
أيضاً أمثلة أسباب النزول؛ فأسباب النزول من ذلك» يكون اللفظ عام 
بأن يقول كل واحد من المفسرين: نزلت في كذاء وأحياناً يقول 
بعضهم: نزلت في كذاء وكذاء وكذاء وهذه كلها أفراد. لا شك أن 
العلم بالسبب يورث العلم بمعنی الآية؛ أي: بأنها أنزلت لأجل هذا 
السبب» وتارة يقولون: نزلت في كذاء وكذاء ولا يعنون أنه سبب 
النزول» ولكن يعنون أنه يصلح للآية. 

فمثلاً في سورة #أوَدَلُ لِلَمُطْفِْينَ4 [المطففین: ]١‏ هل هي مكية أم 
مدنية؟ قالوا: نزلت في مكة» ثم قال بعضهم: نزلت في المدینت 
ومثل سورة الفاتحة قالوا: نزلت في المدينة» ومثل المعوذتين: 


(۱) انظر: «المستصفی» (ص۰)۲۳۲ «والمحصول» (۰)۱۸۹/۳ و«القواعد والفوائد) للبعلي 
(ص ۰ ۲) . 


شرح مقدمه في اهو ل الاير te)‏ 
لفل آعود برب الق [الفلق: ١]ء‏ #فل اَعَودُ بِرَبٌ الاس [الناس: 
۱] قالوا: نزلت لما سحر النبي عليه الصلاة والسلام» ونزلت بعد 
ذلك» ونحو ذلك من هذه الانواع. 

هذا عند الصحابة» وعند السلف» يعنون به أنها تصلح لهذا 
المعنی» يعني: نزلت في كذاء يعني: تلاها النبي - عليه الصلاة 
والسلام - علیهم» كسورة المطففين لما ذهب إلى المدينة» فتكون نزلت 
في کذا؛ لأنهم خوطبوا بها. فإذا قولهم: نزلت في كذا ‏ وهذا هو 
الخلاصة ‏ نزلت في كذا لا يعني : 

أولاً: تخصيص المعنى بالسبب؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . 

الثاني: أنه قد تذکر أكثر من حادثةء نزلت في كذا أو في كذا أو 
في کذاء وهذه كلها أفراد للعام» ولا يعني تخصيصها أو إلغاء معنى 
الآية» لأجل الاختلاف في سبب النزول. 

الفائدة الثالثة: أنهم قد يقولون: نزلت في كذاء ولا يعنون سبب 
نزولها أول مرة» ولكن يعنون أن الاية صالحة لتناول هذا الذي 
حدث» حيث تلا النبي - عليه الصلاة والسلام - علیهم تلك الآيات. 
ففي السبب الثاني يختلفون» فبعضهم يقول: نزلت في کذا. وبعضهم 
يقول: نزلت في كذاء فالاختلاف في هذا السبب لا يلغي دلالة 
الآية. 

فلا يقال: إن الآية لا تدل على ما عمّها لفظها؛ لأجل أنهم 
اختلفوا في سبب النزول. فأسباب النزول أفراد للعموم» مثل ما 
تقول: القوم» فيدخل فيها فلان وفلان وفلانء إذا قلنا: فلان وفلان 
وفلان» اختلفناء قيل: دخل الرجال» قلت أنت: محمد وصالح 
وأحمد» وقال الثاني: لا... خالد وأحمد وعبد العزيز» وقال 


سإ جع ا کک کے 


الثالث: لا.. عبد الله ومحمد وخالدء هنا اختلفوا فيمن هم الرجال» 
فهل الاختلاف فى تحديد الرجال يعنى اختلاف الدخول؟ الجواب: 
لاء هم دخلوا زا التحدید هذا الذي اختلف فيه. 

أيضاً إذا وقعت واقعة ماء لم حدثت؟ قال بعضهم: السبب: کنا 
وكذاء وقال آخرون: لاء سبب هذه الواقعة كذا وکذا فالاختلاف في 
السبب لا يعني آنها لم تحدث» أو أن المعنى الذي فيها ليس بمأخوذ 
به» فإذاً الاختلاف في أسباب النزول هو من قبيل ذكر أفراد العام, لا 
من قبيل التخصیص؛ ويريد شيخ الإسلام أن يذكر هذه القاعدة؛ لأنه 
ذكرها بعد ذكر العام وأفراده. 


شرح مقدمة في آصول النة لنفسیر ۷ -_ 


صر سے ہے 


وقد تنازع العلا فی قول الصاحب: لت هذه اليه فی 
CTI RAE‏ الاک SR‏ 
ون أن ھی یار کا الو کی تن زا 

َالْبْخَارِيٌ یُذخله فی المُسْنَدِء وَغَيْرُهُ لا بُذْجِلَه فی المُسْنَی 


2 و و م ۔ 


وک المساند عَلَى هذا الا ضطلاح» کمسند احمد وغیرو؟ ؟ بخلافی 
با 6 کا حا سی را کارب ارہ بقل متا نی 
الك 


ص 


ب کب 


2 الحاكم في «المستدرك»"" له كلمة في كتاب التفسير مهم 
يقول: «وقول الصاحب الذي شهد التنزيل - لاحظ الكلمة ‏ نزلت فى 
کذا» حدیث مسند» پعني: مرفوع ؛ لأنه هو شهد ذلك هذا معناه: آنه 
متصل» فهو قد شهده ورآه ویذکر ما شهده. 

وبناء على هذا. فان قول الصحابة الذین شهدوا هذه الأمور یکون 
من قبیل المسند لا من قبیل الموقوف؛ آي: ليست بآثار بل هي مسندة. 

وهذا - مثل ما ذکر - ما جری عليه الامام أحمد في «مسنده» 
وأصحاب المسانيد» فليس کل ما فیها مرفوعا بل قد یکون منها شيء 
يقول فيه: نزلت في كذا؛ لان مشاهدته للتنزيل» ومشاهدته للحادثة ف 
تكفي في كونه مسند فيكون 8 بالمسند أنه متصل بالنبي عليه 
الصلاة والسلام اما قولا أو 


2 


.)519/5( و۲۸۹)‎ ۲۸۲ /۲( )١( 


الشرح 


المتن 


الشرح 


وَإِذَا غرت مَذا؛ فَقَوْل أَحَدِهِمْ: نَرَلتْ فی گذا. لا بُتَافی قَوّل 
۳۹۹ یر 1 ری رک و ید کے و 
الاخر: نرّلت فى كذاء اذا کان اللفظ پتناولهما كما ذکرناه فى 
التفسیر بالمثال . 

وڏا در أَحَدّهُمْ لها سَبَباً ترّلث لاجله وَذَكْرَ الاخر سَبَبا؛ فد 
Î (28° 0‏ پش > مه و سم ما cok‏ 6ه ہے م> e‏ 
1 کک صدفهما بان تكون نولت عقب تلك الا سپاب او تكون رقت 
رين : مره لها الب وه لا اس 

پ9 کې 

0 قوله هنا: «أَوْ تون نَرَلَتْ مَرَتَیْن)ء النزول الاصطلاحی یکون 
للمرة الاولی» آما المرة الثانية فیکون انزالها للتذکیر بهاء ينزل بها 
جبریل 4 اما سورة کاملة کسورة الفاتحة» واما بعض سورة مثل سورة 


لويل لِلْمُطْفِْينَ4 [المطففين: ۰۲۱ وغيرهاء فیکون النزول للتذکیر بشمول 
الایات لما حدث» ودخول ما حدث فى الاية. 


وَهَذَانِ الصَّتْمَانٍ اللدَّانِ دَكَرْنَاهُمَا في وع التَّْسِير : 


ثارة 22 ا والصفات . 


201 دک بَعْضٍ أنواع المُسَمّى وَأَقْسَامِهِ گاللَمیلات. 


هُمَا الاب في تفییر سَلفِ الأکة 00 


وَمِنَ التَّتَارُع المَوْجُودِ عَنْهُمْ: مَا يون اللفظ فيه مُحْتَمِلاً 
و 1 


للا مرين : 


ہے 


لکونه مُشْتَرکاً في [اللغة]“؛ كلَفظ نوک الذي 
یراد به: الواهي ویراد به: الا وَلَفْظ #عسعس# [التکویر: ۱۷] 
الذٍي یراد به : ال اليل واذباره. 
پی9" متب 

٦‏ يعني: أن بعض الخلاف المنقول عن السلف راجع إلى اللخت 
فیکون اللفظ الذي اختلفوا فيه فى اللغة محتملا واحتماله لا من جهة 
الحقيقة والمجاز - كما يدعيه المتأخرون ‏ لکن من جهة أنه مشترك يطلق 
على هذا وهذاء مثل لفظ «القسورة» ومثل لفظ «العین» الذي بطلق 
علی آشیاء كثيرة: عین الانسان» وعین الذمب؛ وعین الماء ولحو 
ذلك . 

وأما لفظ یی فیطلق على الاسد. ویطلق على القوس : 


ا ووو ہے رف کے e‏ 0 ہے 
و کته حم ون لیا و من ورم 4 [المدئر: ۰۵۰ ٥٤٥]ء‏ يعني . 


ما 


)١(‏ في «مجموع الفتاوی»: «اللفظ». والتصویب من «الاتقان» للسيوطي (1۷۰/۲) حيث 
نقل آغلب هذا الفصل عن شيخ الاسلام. 


لشرح 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

س[ ١و‏ ]سس 
فرت من أسد لأنها خافت منه» أو فرت من رام بقوسهء بنشابه 
هذا محتمل وهذا محتمل لاحتمال اللفظ واشتراكه في هذا وهذا. 

ولفظة: «(عسعس»)» فى قوله: وال لا عسعس [التكوير: ۱۷] 
کذلك . ۱ 

فإذاً هذا الاختلاف - اختلاف المنقول - قد یکون سببه اللغة 
وهذا لا يعني أنه اختلاف تضاد. بل إذا كان في اللغة هذا وارد وهذا 
وارد» فاننا نقول: كلا القولین صحیح . 


شرح مقدمة في آصول التفسیر كه )-- 

وما لِكَوْنِهِ مُنَوَاطتاً في الال لكِنَّ المُرَادَ به أَحَدُ النّوْعَيْن أو 
اَل انت کالضمار في قَوْلهِ : لم 1 دل یا فکان اب فوسن 
۲ ادن ک4 [النجم: ۰۸ ۰1٩‏ وکام : #والنجر ‏ @ ور - 0769 


واو [الفجر: ١‏ ۔ ]٣‏ وما أَشْبَهَ ذَّلِكَ. 


کا هذا ث3 جوز أن یراد به كر المَعانی الى ا لقث 


م سے 


ما لكؤن. الآيّة رل مَرَتَيْنَ ری بها هذا تَارَةَ وَهَذَا 


٠ 


وَإِمّا لون اللفّظ المُشْئَرَكِ يَجُورُ أَنْ يُرَادَ به مَعْنيَاُ؛ له 
دك ار الفمّهاء المَالِكِيَّةِ وَالشَافِعِيّةِ وَالْحَنْبَلِيّةِ وَكَثِيرٌ من 
الکلام . 


وم لِکونِ اللَفْظ مُتَوَاطاً فیکون عَامّاً إا لَمْ يَكْنْ لتخصیصه سیصه 


موجت» قَهَذَا النوْعَ دا صح فیه القَوْلانِ گان من الصَّنْفٍ الثاني . 
َمِنَ الْأَقْوَالٍ المَؤْجُودَةٍ عَنْهُمْ وَيَجْعَلْهَا بَغْض النّاس اختلافاً 


5 رس عَن المَعَانِي بلاط مُتَقَارِبَةٍ لا مُتَرَاهِقَةِ فن التَرَادُفَ فی 
اللَكَة قلیل» وام في أَلفَاظ الق اکا نار وما مَعدوم. 


قل وی سن و خرس یہس میں 
بل یکون فیه رٹ ناک متا َسْبَاب اعجَاز القَرآن . 


ذا قال ۳۹ یو تمور السا الک ا لک ا مورا که [الطور: ۰1٩‏ إِنَ المور 


Ee 


الشرح 


چ oY‏ سس سس سس سس سس مس سس سس سس سس سس 22س 


7 ۷ ہہ عاك 2د مرق 2 5 ا اش 29 ۳ مر عو اور 
هو الحَرگة كان تقریبا؛ إِذِ المَور حركة خفیفه سریعة. 
وَكَذْلِكَ إِذا قَالَ: الوّخيئ: الاغلام أو قِيل: لاوحا 
[النساء: 058]: أَنْيَلْبَا إليُكء أو ة 


کہ وتو 


[الإسراء: ]٤‏ أي : أَغْلمَْاء وال فَهَذَا که ثفریث لا تَحَقِيقٌ؛ 
فان الوّخي هو إِغْلامٌ سَرِيعٌ حَفِيٌء وَالْقَضَاءٌ | 
الإعلام؛ قن فيه إِنْرَالاً هم ياء ایهم 

ب )کی 


2 الکلام على الترادف مهم ی ر دا وکما ذکر شيخ 
الاسلام أن الترادف في اللغة قلیل» وفي القرآن نادر أو معدوم. 
والصواب: أنه معدوم» فلا یوجد كلمة في القرآن تساوي الكلمة 
الاخری بجمیع معانیها. بل یکون تفسیرها تقريبا لهاء وهذا التقریب قد 
یکون فيه تنازع من جهة المفسرین؛ لان کل واحد یقرب المعنی ببعضه. 
فإذا فسر «المور» مثلاً في قوله: یوم مور لسع مور 4 [الطور: ]٩‏ قال: 
المور: الحركة» وقال آخر: المور: نفوذ فی سرعة فهذا وهذا کلاهما 
مقرب» فان المور : كلمة فى اللغة لیس معناها هو الحركة فقط» بل هو 
حركة وزيادة أشياء . ۱ 

فكل كلمة تفسّر في القرآن ليس تفسيرها تحقیقاً لمعناها بالمطابقة. 
فلا تخرج منه آبدآ هذا لیس کذلك. 


ولهذا نقول: إن تفسیر المفسّر هو نقل للمعاني» ومن هذا الوجه 
مُنعت ترجمة القرآن الحرفية؛ لأنه لا يمكن لأحد أن یترجم القرآن 
بمعانيه» وإنما يمكنه أن ينقل تفسيره» بأن ينقل معاني القرآن بذکر بعض 
ما دلت عليه مما يفهمها المفسرء آما اللفظ نفسه فإنه في اللغة لا يمكن 


شرح مقدمة في أصول التفسير or j‏ 
0 " بشيء؛ تقول مثلاً: العهن هو الصوف في قوله: 
٭-َالْعهُن المنفوش€ [القارعة: ٤]ء‏ فهل العهن هو الصوف؟ لا.. العهن 
عرف قیال خاصة. 

مثلاً في قوله: إا 8 کن 4 [التکویر: ۰]۱ نقول: کورت: 
صارت كرة أو كالكرة. هذا تقريب؛ لأن التكوير هو جعلها كرة مع 
زيادة أوصاف . 

لو قال قائل في قوله تعالى: «5 نب ألسَّمَآهُ کات ورد 
كلدهَانِ4 [الرحلن: ۳۷]ء قال: الوردة هي ما كان فيه خمرة مع تفتح 
هذا تقريب أيضاً؛ لأن الوردة هذه يفهم العربئٌ معناها لکن یقرب 
المعنى بكلمتين» تارة بثلاث کلمات» وتارة يقرب بأربع . وهذا من 
عجائب آسرار اللسان ار آما غیره من الالسنة فیکثر تھا آن تعبر 
عن الکلمة بأخرى . 

مثل: سواہ [الجمعة: ۹]ء السعي هو المشي» يقول لك: 
السعي: مشي سريع. وهذا أيضاً تقریبء فإن السعي: مشي سریعء لکن 
فيه أيضأ معنى القصد مع ذلك يعني : مشي سريع من جهة القصد 
والرغبةء وهكذا. 

فإذاً نقول: مما ينبغي أن يعتني به المفسر والمطالع في التفسیر 
يعلم أن أخذ معنى الكلمة من معجمات اللغة أنه ليس تفسيراً للألفاظ 
بمعناها العام» وإنما هو تقريب. ولهذا شرفت تفاسير السلف؛ لأنهم 
يفسرون لا من جهة اللفظ فقط» ولكن من جهة فهمهم للمعنی» فهم 
يفهمون اللفظ والسياق الذي جاء فيه اللفظء. يعنى: سياق الآية» فيفسرون 
ناظرین إلى الجهتین: جهة اللفظ ومعناه؛ وجهة السیاق؛ لآن الجمیم 
تقریب : تفسیر اللفظ باللغة - أي: بمفردها - تقریب وتفسیر اللفظ بما 
دل عليه السياق ت ریت ضا لني ولکن التقریب الذي فيه الدرجتان 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
لز يمه اس 
وفيه الأمران اللذان هما رعاية اللفظ ورعاية السياق ‏ كما عليه السلف - 
هذا لا شك أنه بلغ وأقوى . 

ولهذا يَشْرّف في التفسير: العلماء» كلما زاد علم العالم نال من 
التفسير أكثر وأكثر؛ لأنه يفسر من الجهتين» إذا كان عالما باللغة فهو 
بنظر إلى المعنى وينظر إلى السياق» ويقرب من الجهتين» وهذه مسألة 
مهمة من جهة التقریب. 

إذاً لا تنازع في تفسير بعض الكلمات» فمثلاً: لو فسر بعض 
السلف بعض الآيات بكلمة ثم وجدتٌ من المفسرين من ذكر معتّی آخرء 
فهنا لا يعد هذا خلافا للسلف» بل تنظر هل هذا المعنى الثاني مواكب 
لمعاني السلف آم مضاد لهاء فإذا كان يدور في فلكها فالعمدة جميعا 
التقریب؛ أي: تقريب المعنی؛ وأما إذا كان مضاداً لها فهذا هو الذي 

ولهذا توسع العلماء في التفسير بالتقريب» فيذكر العالم ما يفهمه 
من الآية مقرباً المعنى للناس» وهذا التقريب لا بد أن يكون محکوما 
بأصول تفاسير السلف. وهذه طريقة المحققين من العلماء الذين يتابعون 
السلف فی التفسیر . 


لت تضمن ن الفغل معغنی الفعل 97 تعدیته ومن هتا 
لط من جعل بض الحُرُوفٍ وم ام فض كمَا یو في قوله: 
لد ظَلَمَكَ سوال ميك اک يماج (ص: :۰0۲ أي : : مَعَ نِعَاجِهِ وم 


ص ہے 
٤‏ سس o‏ + و۶ 


ر گے 
تمارک إلى الو ل عمران: ]٥٥‏ أيْ: مَعَْ الم وَنَحْوَ ذَلِكَ . 


وَالتَّحْقِيقُ: مَا قَالَهُ نْحَاة البَضرَةِ من التََضْمِين؛ فَسُوَالُ النّعْجَةٍ 


یَضمنْ جَمْعَهًا وَضمها ضمها إلى تعاجه کل 0 #وان ڪادوا 
ینونک عن ای وتا ایک (الإسرء: ۰۳ ضشن مَعْتَى: 
ُزِيعَوك وَيَصَدونك . 


رم 4 7۸ رصم و م م ور رو 7 ل ہے و 
وکدذلك فوله: # ونصرناد من القور الزن ے کا 0ی 
[الأنبياء: ۷۷]» ص مَعْنی : اه وَخَلصنام وَكَذَلِكَ و ول سرب 
ها عا آ4 [الإنسان: ]٦‏ صُمُنَ: يَرْوَى بها . وَنَطَائْرَهُ گثيرةٌ. 
بی۸ کم 


0 هذه قاعدة عظيمة تحتاج إلى بيانها البیان المفصل؛ لأنها من 
آنفع علوم التفسیر» وهي «قاعدة التضمین»؛ وذلك أن علماء العربية 
اختلفوا في الأحرف: آحرف الجر وآحرف المعاني على قولین : 

القول الأول : منهم من یقول: إن الأحرف قد ينوب بعضها عن 
بعض مثل ما قال بعضهم في تفسير: #قال لد ظلمك سول نيك ال 
اجه [ص: :۲] يقول: «إلى» هنا بمعنی: مع . 

القول الثاني: أن هذا ليس بصحیح؛ بل الفعل إذا كانت الجادة 
أن يعذّى بنفسه أو يعذّى بحرف جر ثم خولفت الجادة ۴- بحرف 
جر آخر ليس معنى هذا الاختلاف من المتكلم أنه يريد بالحرف الثاني 


الشرح 


کک ك5 سس سس سس سسب س 


الحرف الذي هو حرف الجادة» مثاله هنا قوله: إل زعاجه. 46 [ص: ]١5‏ 
یرید : مع نعاجه » ولكن نحأة البصرة - وهو التحقيق والصحبح وهو كثير 
جدا فى القرآن - یقولون: إن تعدية الفعل بحرف جر لا یناسبه» معناه: 
أن پثبت معنی الفعل الاصلي ومعه معنی فعل مَضمن فيه في داخله 
یناسب حرف الجر. فالعربي يريد أن يفهم شیئین بکلامه» يريد أن یفهم 
فعلین» وکیف یکون ذلك؟ هل یکرر الفعل؟ هنا آتی بفعل» قال جل 
وعلا - وکلامه باللسان العربي المبین -: #ثَالَ لد لمك سرا ميك إل 
نعاجهء46 هنا السوال لا یتعدی باإلی)ء سأله کذا. إلى کذا. 


فإذاً یکون المراد: السوال ومع السوال فعل آخر تستنتجه من 
حرف الجر المذکور الذي هو «ٍلی». فما الذي یناسب حرف (إلى» في 
هذا؟ یناسبه: الضم د نا إلى شيو کے ھا إلى تی فا هو 
سال ومع السوال ضم شيئاً إلى شيء. كَل لد لک بل تم لک 
َو إذاً هو قد سأل» وأيضاً حدث منه الضم والجمع هذا نبه عليه 
ب«إلى) . 


هذا كثير في القرآن. فمثلاً قال تعالى: #وَلْضِلْسَم في جُدُعٍ الَنٍ6 
[طه: ۰۲۷۱ قالوا: «في» بمعنى «علی». ليس كذلك» وانما التحقيق: أن 
التصليب أصلاً لا يكون إلا على الجذع ولكن «في» دلت على فعل 
آخر ضمنه الفعل: أصلب. 

كذلك قوله: «وَتن برد فيه بالصام بظلر تَْقهُ ین عَدَابٍ اير 
[الحج : ۰ء والفعل آراد : ما يقال فيه: أراد بكذاء الله يكل قال: #ومن 
برد فيه بالکار 46 والجادة آن «آراد» یتعدی بنفسه تقول: آردت 
الشيء آردت الذهاب» آردت الظلم آردت الحق» فَلِمَ عَذَاه بالباء؟ 
هذا معناه أنه آراد معنی الارادة» ومع معنی الارادة معنی فعل آخر 
تستنتجه بهذا الحرف المذکور. ولهذا قال السلف في تفسیرها مثلاً: 


27 برد فيه 21 بظآر 4ہ [الحج: ۵ قال: أراد: هاما بظلم. 

وهذا لأجل عدم التكرير؛ لان مبنی اللغة على الاختصار. 

فبدل أن يكرر الفعلین» یقول: آراد الظلم وهم بالظلم. أراد 
الظلم هامّاً به» وهذا یکون فيه تطویل في الکلام. 

إذاً العرب عمدة کلامهم على الاختصارء والقرآن العظیم کلام الله 
جل وعلاء الذي آعجز الخلق أن يأتوا بمثله» ولو اجتمعوا جميعاء هذا 
فيه من أسرار التضمين الشيء الکثیر» فان التضمين علم مهم قال: 

ومن اَهَل الکتب من إن تمه بقتطار4 [آل عمران: ۰2۷۰ يقولون: الباء 

بمعنی: على وليس كذلك» نعَمْ المعنى: تأمنه على قنطارء ولكن لماذا 
أتى بالباء؟ وإنما يقال: أمنه على الشىءء ولا یقال: آمنه بالشیء 
نس انار اك هناك گنت ھی ان سکم کر سی کلت تسب 
کیف تستنتجه؟ تنظر إن الفعل الذي جامت التعدية بالات مع الانتبا 
لهذه القاعدة. فاعدة التضمین. وانظر إلى کلام المفسرین فیها 
والتطبيقات عليها سترى أنها من أعظم الفوائد في التفسيرء ولا شك أن 
علمها يكون بمعرفة حروف المعاني. 

ومما يوضح هذا أيضاً: قوله تعالى: م اسك إل الس 
[البقرة: ]۲٩‏ هنا قال: #أستوئ ال والسؤال هو: هل (إلى») بمعنى 
«على»؟ 

الفعل «استوی» تعدّی» الجادة أنه یتعدی باعلی)ء يقول: إا 
تيت لت و کک عل یه دم سس ن: ۰1۷۸ یراع طبور 
[الزخرف: ۰]۱۳ وآما هنا عداها ب(إلی)ء فمعنی ذلك : أنه آراد الاستواء 
الذي هو بمعنى العلو أولاً: ثم أراد فيه مع الاستواء الذي هو بمعنی العلو 
فعلاً آخر يناسبه التعدية باإلی)ء الذي هو القصد والعمدء فيكون المعنی : 
أنه جلّ وعلا ‏ علا على السماء قاصداً عامداء علا وقصد وعمد 


مسحت ۸ چ يي حر چ کے 


بخلاف المووّلین فإنهم يقولون: سنوی إل ال آ4 [البقرة: ۲۹]ء بمعنى : 
فصد ‏ ويزيلون معنی العلو» وهذا غير طريقة يقة آهل السنة. 


فأهل السنة فى باب التضمین یقولون: المعنی الأول مراد ومعه 
المعنی الثاني الذي یناسبه التعدية باٍلی». فعلی طالب العلم أن ینتبه 
لهذه القاعدة؛ فانها مهمة للغایة۳؟. 


)١(‏ وفي «الاتقان» للسيوطي (۱۰۹/۲): «التضمین وهو: اعطاء الشيء معنی الشیء 
ویکون کی الحروف والافعال والاسماء؛ آما الحروف فتقدم نے حروف الجر 
وغیرها وأما الافعال فأن يضمن فعل معنی فعل آخر فیکون فيه معنی الفعلین معا؛ 
وذلك بأن يأتي الفعل متعدياً بحرف لیس من عادته التعدي به. فیحتاج إلى تأویله أو 
تأويل الحرف لیصح التعدي به. والأول تضمین الفعل» والثاني تضمین الحرف. 
واختلفوا أيهما أولى؟ فقال أهل اللغة وقوم من النحاة: التوسع في لكر وقال 
المحققون: التوسع في الفعل لأنه في الأفعال آکثر؛ مثاله: عتا یرب يا عِبَادُ آ4 
[الإنسان: ٦]ء‏ «فيشرب» إنما يتعدى بمن» فتعديته بالباء اما على تضمينه معنى 
«يُروى» و«يلتذ»» أو تضمین الباء معنی «من». نحو: الیل کم یه ليام الرفث 
ل نیک [البقرة: ۰۲۱۸۷ فالرفث لا یتعدی بالی إلا على تضمن معنی الافضاء 
#كل لك إل أن ری ہہ [النازعات: ۰۲۱۸ والاأصل «في آن» فضمن معنی «أدعوك»» 

۰ ۹1 بقل و عن عادو [الشورى: 2175 عديت بعن لتضمنها معنى العفو 
والصفح . 
وآما فى الأسماء فأن يضمن اسم معنی اسم لافادة معنی لاسمین ل معا جا : لفق 
ع أن له ول عل اله ر لح که [الأعراف: ٢٠۱]ء‏ سی حقيق شقن :تی 
«حریص» ليفيد أنه محقوق بقول الحق وحريص عليه. 


وقال الشنقيطي كا في «أضواء البیان» (۱۱۲/4): «الخلاف المشهور بين البصريين 
والكوفيين في تعاقب حروف الجر ا مو سو عضي هل هر سے إلى 
التضمين أو لأن الحروف يأتي بعضها بمعنی بعض ! نا وت مثالا واحداً من ذلك 
يتضح به المقصود؛ فقوله تعالى مثلاً: #وتصريه من الْتور الیبے کنو ایتا 
[الانبیاء: ۰۲۷۷ على القول بالتضمين فالحرف الذي هو «من» وارد فى معناه لکن 
(نصر» هنا مضمنة معنى الإنجاء والتخليص؛ أي: أنجيناه وخلصناه ہے انين كذبوا 
بآياتناء والإنجاء مثلاً يتعدى بمن» وعلی القول الثانى فانصر» وارد فی معناه لکن 
(من» بمعنی «علی»؛ آي: نصرناه على القوم الذین کر مکنا في كل ما 
يشاكله» . اه. 


ومن قال: و 1 [البقرة: ۲]: لا شك فَهَذَا 3 تب ۲ 
قَالرَيْبُ فيه اضْطِرَابٌ وَحَرَكَةَء كما قَالَ: (دَعْ ما ریبک إلى مَا لا 


وير 


ریبَك) وفي الحَدِيثٍ | أَنَهُ: مَرّ بِطَبْي خاقف فَقَالَ: (لا يريه 


سم ُ۔ 


ای ا كنا ان ان وا :فا بت ی 
ضِمّنَ الاضطراب والحركة. 


وَلَْظْ «الشَّكُ) وَإِنْ قيل: انه إنه يَسْتلْزِمُ هَذَا المَعْتى؛ لکن لَفْطَهُ لا 


و ۳ > م2 00 ددص ہے ہے عو وساي 
وَكَذْلِكَ إذا قیل : #ذلك التب [البقرة: :]٢‏ هذا الفرآن 
از ان 2 اس 2 وه 2 9 2 ہد سر 2 ۰ 7 رم ۶ م اه 
فهذا و تا لان المشّار الیّه وان كان واحدا فالاشارة بجهة 


ہے 


وس یر الاشارة جه البعل والح 22 «الكتاب» يضمن 
ا ۶ئ ٦‏ ,ھ0 مشر وءاً 


کک ر 


4 1 0 و مَوْجُودة + فی القرآنء قدا قال أَحَلمُمْ: 
#أن تد تسل 4 [الانعام: ۰۷۰ أي : CE‏ قال الاح ےت 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۰)۲۵۱۸ والنسائي (۳۲۷/۸ رقم )٥۷۱١‏ من حديث الحسن بن 
علي رو 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» ۳٦۹/۲(‏ رقم ۰6۳۸۰۰ وفي المجتبی (5/ ١87‏ رقم 
۸ وأحمد (۳/ ۵۲؛ رقم ۶6 ومالك (۷۸۱)ء وعبد الرزاق (571/4 
رقم ۰6۸۳۳۹ وابن أبي عاصم في «الاحاد والمثانی» (٢/٦۲۱)ء‏ وابن حبان (۱۱/ 
۰۱ رقم 22*2۱۱ والحاکم /٣(‏ ۰671۲ والبيهقي (٦/۱۷۱)ء‏ من حديث عمير بن 
رى 
ومعنی (حاقف)؛ ون نائم منحن في نومه وأصله: الانعقاف والاستدارة» ومنه: 
حقف الرمل وهو ما عظم منه واستدان وجمعه: أحقاف»ء ویقال في قوله تعالی : 
لإ در هَوْمَمٌ حاف [الأحقاف: ۲۱]: انما سمیت منازلهم بهذا لأنها كانت 
بالرمال. 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
ا سے 


وَنَخْوَ ذَلِكَ لَمْ يَكْنْ من اخیلاف التَّضَادّء وَإِنْ كان المَحْبُوسُ 
کون مرها وقد لا کون إِذْ هَذَا تَقْرِيبٌ ب لِلْمَعْتَى گما تَقَدَمَ. 
| تجن عِبَارَاتِ السَّلفٍ في مثل هَذَا نَافِمٌ جداً؛ فَإِنَ ا 
هم آدل عَلَى المَقُْصُودٍ من عِبَارَةٍ أو عِبَارتَيْنِء ومع هَذَا فلا با 
موا کف ات 


وحن تلم آن عام ما يُضْطَرٌ إَِيْه ۶ ُمُومُ الناس من 
الا ختلاف دلوا بل مات عند العامة 1 الخاصّة» کَمَا فى عدد 
الصَّلَوَاتِ وَمَقَادِيرٍ زکوعها وَمَوَاقِيتِهَاء وَفراْض الرّكاۃِ وَنصُبْھَا 
وَتَعْيِينِ شهر رَمَضَانَء والطواف وَالَفوف رمي الجمار وَالْمَوَاقِبتِ 
ور دی لک اخیلاث السَحَابَة في اه والاغوة وّفي ا 
نو تیک لا بوجت نبا في جنهور کا ھی بل ما 
يَحْنَاجُ إِلَيْهِ عَامَةُ الاس هو عَمُودُ التب من الآبَاءِ وَالأَبنَاءٍ 
وَالكَلالَةَ ؛ من ن الإخوّة وَالأحَوَاتِء ومن نسایهم کالاژواج؛ ان الله 
ا في لْفَرَاِئض ثلات آیات 893 گر في الأولى الا خرن 
لزع وُدگر في العانية الحَاشیة ی الي 3 ِالْمَرْضِ كَالرَّوْجَيْنِ 
ولد لأ وّفي الثالَِة الحَاشِيَةَ الوارَة بالتعصیب وَهم لاو 
لبون أ لے 


0 هذا تتمة لما سبق بيانه؛ أن من أسباب اختلاف التنوع الذي 
يقع في تفاسير السلف ‏ رضوان الله عليهم» ورحمة الله عليهم ‏ من 
أسبابه: أن الكلمة يكون لها معتى أصلي ويكون لها معنی ضَمّن فيه. 
فيكون التفسیر حيئئظٍ برعاية المعنى المضمن؛ مثل ما ذكر في «الريب»ء 
كان الریب فسو بانه الشت: لکم عذا - گیا گناہ التراوف لا یرے 
في القرآن. بل لا یوجد في اللغة على التحقیق» ولهذا یکون نم تقریب 
وافهام للمعنی بأحسن عبارة تدل علیه . 


ففي قوله: ذلك اکن لا رب فد [البقرة: ۲] a‏ بأن الا 
الشك» يعني: لا شك فيه. وفسر في قوله تعالی: #إن کر في ات 
[الحج: ٤]ء‏ يعني: إن كنتم في شك. لوا باب [المدثر: ۰۲۳۱ قال: 
ولا يشك. ونحو ذلك. وهذا تقريب لكلمة الريب؛ فان الريب هنا شك 
معه اضطراب شديد وعدم هدوء. وهذا زيادة عن معنى الشك. 


فيكون هنا إذا فسرها بعض السلف بكلمة واحدة» وفسرها آخرون 
بزيادة عن تلك الكلمة أو بكلمة آخری؛ فإنه قد يكون من أسباب ذلك 
آنه روغ المعتى الگفارت أو الا کر قربا كما سر لیے الك 
الذي 7 تردد واضطراب» أو يكون برعاية ما ضمن في الكلمة من 
معنی» مثل قوله: #إأن تسل صل [الأنعام: ۷۰]ء يعني: أن تحبس» أو 
#أن تسل نس يما سو بغش 1 أن د ھن ۱۳ 
ولا شك أن هذا Cs‏ اختلاف التنوع وليس من باب 
اختللاف التضاد. 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۰)۲۳۱/۷ وامعاني القرآن» للنحاس (٢/٤٥٦٥)ء‏ و«أحكام 
القرآن» للجصاص (4/ ۰۱7۱۷ ورد الراغب» (ص٤٦٣٦)ء‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ 
٦ء‏ وازاد المسیر) (۰)0۵/۳ واتفسیر ابن کثیر» (۰)۱۵/۲ و«الدر المنثور) 
(۳/ ۲۹6). 


Eh 


لشرح 


وهذا الخلاف الذي ذكره شيخ الإسلام - وهو اختلااف التنوع 5 
وأطال فيه » له فو ائد : 


منها ‏ وقد ذكرها -: أن يكون المعنى يشمل ذلك كله؛ أي: 
يشمل المعنى التقريبي ويشمل المعنى الأكثر قرب ويشمل الكلمة التي 
ضِمّنتء فيكون هذا غُدٌَة للمفسّرء فان المفسر إذا رأى أن هذه الكلمة 
شرت بكذاء وفترت بكذاء وقُسَرت بكذاء فإنه يفسرها بحسب احتياج 
الناس لما يناسب الكلمة؛ فإن اختلاف السلف في التفسير يستفيد منه 
المفسر كثيراً؛ لأنه يكون أحياناً في بعض التفاسير رعایة لمعنى بعض 
الأفراد» وفي التفسير الآخر رعاية لمعنى بعض الأفراد. 

فإذا نص على هذا الفرد ولم یکتف بالعموم كان في هذا فائدة 
للمفسر في التنصيص عليه بخصوصه لحاجته في الإصلاح» أو لحاجته 
في التنبیه» أو لغير ذلك من مقاصد المفسرين. 

وهذا الذي ذكر له أمثلة: مثل ما ذكر في اختلافهم في الفقهيات 
في الفروع؛ فان اختلافهم قد يكون من اختلاف التضاد وهو الاکثر 
وقد یکون من اختلاف التنوع وهو الاقل» بعکس التفسیر؛ فان اختلافهم 
في تفسیر القرآن الغالب فيه أنه اختلاف تنوع - مثل ما ذکر - والأقل بل 
النادر جدا أن یکون اختلاف تضاد. 

فشیخ الاسلام - لما ذکر الفقهیات ‏ قال: وجود الاختلاف في 
الفقهیات بين السلف لا يعني ألا یؤخذ بقول السلف فیما رجح من أقوالهم. 
کذلك اختلافهم في التفسیر لا يعني أن یقال: إنهم اختلفوا فلا نأخذ بشيء 
من آقوالهم بل يرى المفسر بمثل ما رآوا ويأخذ من حیث آخذوا. فان هذا 
لیس بصحیح مطلقاً بل الأفضل أن تتبع تفاسیرهم؛ لأنهم أهل الدراية 
بالقرآن» واختلافهم في التفسیر لا يعني عدم أخذ آقوالهم في التفسیر؛ كما 
أن اختلافهم في الفقهيات لا يعني عدم أخذ أقوالهم في الفقھیات . 


بل الأئمة منهم من نزع إلى بعض الأقوال التي اختلف إليها 
الصحابة من الأقوال المختلفة المتضادة» وذلك مصير منهم إلى أن 
الأخذ بأحد تلك الأقوال أنه صحیح؛ لأنه إذا ترجح عند الإمام ما 
يستدل به لذلك القول فإنه يأخذ بەء هذا مع كونها متضادة» وهذا هو 
الأصل فيها. 

أما الاختلاف في التفسير بين السلف. فالأصل فيه أنه اختلاف 
تنوع» ولهذا يعظم قدره ويتحتم الأخذ به» ولا ينبغي الخروج عنه في 
أقوال التفاسير؛ لأنهم هم أدرى باللسان والبيان. 

وأما التفسير بالرأي - يعني بغير الأثر - فقد ذكرنا شروطه فيما 


الشرح 


کڪ شرح مقدمة في أصول التفسير 

والاختلاف فد يكون لكماء الدليل آو لذهول عه وقد يكون 
لِعَدم سَمَاعه وَقَدْ یکون للعَلطٍ في فَهُم ال رَد يَكُونْ لاغتقاد 
عاض رَاجحء فَالْمَقْصُودُ هنا : ارت ل الأمر دُونَ تَفَاصِيلِهِ. 

بی9 کې 

٦‏ هذا الاختلاف في الفقهيات» وهذه الجملة بيّنها شيخ 
الإسلام ل وفصّلها في كتابه «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»» وهذه 
جملة أشار بها إلى جماع آسباب اختلاف الأئمة الأربعة» رحمهم الله 
تعالى: أبو حنيفة» ومالك والشافعي» وأحمد بن حنبل - رحمهم الله 
تعالى ‏ وهي آسباب الاختلاف في الفقهيات» لا الاختلاف في التفسير. 


شرح مقدمة في أصول التفسير ا 
الاختلاف في التفسير على نَوْعَیْن: مِنْهُ ما مستنَده التقل فقَ 
رنه مَا يُعْلَمُ بر ذَلِكَءٍ إذ العِلمُ؛ إِمّا تقل مُصَدّقَ» وَإِمَّا اسلا 


س 


وَالْمَنْقُولُ؛ٍ إمّا ء م وما عَنْ غير غَيْرٍ المَعْضُوم . 
الاو 087 دن ال ل - سواء گان عن المَعْصُوم أو 
غير المَعُصوم ردا مُر او E O‏ الصحیح 


م و 


ہو ل مم م ۵۵ م ۾ ھ 
مه والضعیف» ومئه ما لا يه 5 . فَةَ ذلك فيه. 


وَهَذَا القِسْمُ ا ی وَهُوَّ مَا لا طریق لَنَا إلى 
الم بالشثق کر فا کات لا فیی قاللامُ فیه ین لضوك 
لگلام. 

راما مَا يَحْنَاجُ المُسْلِمُونَ إلى مَعْرقَيِهء فَإِنَّ الله نَصَبَ عَلَى 
الحَقّ فيه دلیلا . 

فمئال م ما لا ید ولا ليل عَلى الصّحِيح مِنْهُ: اخْيلَاقُهُمْ في 
سس یہ تیب ۰ وَفِي الْبَعْضٍ الَِي ضَرَبَ بو مُوسّی ین 
ابر وفي مِقَدَارٍ سَفِيئَةٍ سَفِيئَةٍ نو وكا كان ےا ۰ وفي اسم 
ِي قَتَلَهُ الحضن رَنَحْوُ دک كَهَذِهِ الأمور طریق لیلم بها الثقل 
فما گان مِنْ هَذَا قرا تلا جبحا عن ال له ۔ كاشم ضاجب 
مُوسَى أنه الحَضِرٌ - فَهَذَا مَعْلُوم. 

ب کې 


المتن 


کل ۷۷ | سس کت 


07 قوله: «الاختلاف فی التشییر على نَوْعَيْن). 

هذه الجملة سبق الکلام علیها في آول الرسالت» وآن العلم قسمان 
لا ثالث لهما: ما نقل عن معصوم. واما قول عليه دلیل معلومء اما نقل 
مصدق أو قول محقق. 

ویعبر عنها شيخ الاسلام - في بعض کتبه - بقوله: «آو بحث 
محقق»"" يعني : أن القول یکتسب الصحة |ذا کان عليه دلیل معلوم» أو 
إذا كان نقلا عن معصوم. 

إذا كان القول بنقل مصدق. إما من الكتاب والسنةء فهذا اكتسب 
الصواب أو الصحةء واما أن يكون القول صوابه جاء من جهة أنه بحث 
محقق» بحث صاحبه فيه وتوصل إلى هذه النتيجة وذلك الحكم عن 
طريق بحث محقق مدقق. فهذا أحد طريقي الوصول إلى القول 
الصحيح . 

قوله: «بالصَّدْقٍ منه» لعلها: بالصدق فيه» تراجع على كل حال. 
والأقرب أنها: فيه. 

قوله: «كاسّم صَاحِبٍ مُوسّی أنه الخَضِرًا. وهو الحَضِرء وفيه 
ضبط آخر في «الصحیح) أنه الخضر؛ ولكن المشهور فيه: الخضر 
سمي بذلك؛ لأنه جلس على حشيشة يابسة بیضای فاهتزت تحته 
خضراء فقیل له الخضر لاجل ذنك(. 


.)۷۲۹/۲( كما في «الرد على البكري»‎ )١( 


(۲) انظر: «غريب الحديث» لابن سلام (۰)۲۸۲/۲ واغريب الحديث» للخطابي /١(‏ 


۱ء واغريب الحديث» لابن الجوزي (۰)۱۹۱/۲ واشرح النووي على مسلم» 
(۱۵/ ۰۱۳۶۰ وافتح الباري» (ETT‏ 


سورس سی ا يا رو ےہ ہس 

2 5 2 ھت ہے 9 (۲) و م تس ع ۳): ہج کان 0 

- كَالْمَنْقُول عَنْ ررقت محمد بن اسخاق وعیرهم 
شن بَا عن غل اتب سام سس5 


بحجق کم بت في (الصحیح) عن | لی کا أنه قا لَ: (رذا حَدکم 
آمل الكتاب ثلا صد تفع تلا کوش فما أن بحدئوکم بحق 


تیوه وَإِنَا أ أنْ يُحَدَنُوكُمْ , بباطل فَصدقوه)*. 


أمْل الكتاب؛ فَمَتَى اتف التَّابعُونَ لم يَكْنْ بَعْض آفْوالهم حَجْة 


رما تل في لك عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ تلا صَحِيحاً فَالتَفْسُ إِلَيْهِ أَسْكنٌ 


فنا نقل عن كفن التابعین؛ أن احیمال أن کون سَمعه من ان كله 


)۱( هو: كعب بن ماتع الحميري اليماني المشهور بكعب الأحبار» توفي سنة ؟۳ه. 
انظر: «سیر أعلام النبلاء» (۳/ 589). 

(۲) هو: وهب بن منبه الصنعانى آبو عبد الله توفى سنة 5١١ه.‏ انظر: «شذرات الذهب» 
.)۱٥١/١(‏ ۱ ۱ 

(۳) هو: محمد بن إسحاق بن يسار المطليي صاحب السيرة» توفي سنة ١٥۱ھ.‏ انظر: 
سیر أعلام النبلاء» (۷/ ۳۳). 

)٤(‏ بنحو هذا اللفظ سے آحمد ۱۳/0 رقم ۰6۱۷۲۲۰ وابن حبان (۱۵۱/۱۶ رقم 
۷ء والطبراني في «الکبیر» ۳٤۹/۲۲(‏ رقم ۰۸۷6 ۸۷۵) من حديث آبي نملة 
الأنصاري» واسمه : عم وتا[ عمار - بن معاذء وأخرجه الطبرانی فی «مسند 
الشاميين» ٤۸/۳(‏ رقم »)۱۷۸٤‏ والحاكم (۳/ )۳٥۹‏ عن عامر بن ربيعة الأنصاري. 
وفي «صحیح البخاري» عن أبي هريرة له قال: «كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 
بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله يَكهِ: (لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: ٭ءامکا بل و أل ییا . . .4 [البقرة: 1۷]). 


الشرح 


ا گس 


20 - 00 


او مِنْ بَعْض مَنْ سَمِعَهُ مه أْوَّىء ولد الصَّحَابَةٍ عَنْ هل الکتا لکتاب قل 
من تفل التّابعین . وَمَعَ جَزْم الصَاجب فیما َ یله کیت بعال هه 4 
عَن أَهْل الکتاب؟ وَقَدْ هُوا عَنْ تضدیقهم . 
وَالْمَقْصُودُ: أن مثل هَذَا الاختلاف الَّذِي لا ینم صَحِيحُهُ وَلا 
فد حكايةّ الا فوا فيه هُوَ كَالْمَعْرفَةٍ ما يُرْوَى من الحَدِيثِ الَّذِي لا 
دلیل على صته وَأَمْال ذلك . 


کې 


٦‏ يريد شيخ الاسلام كث أن يبين أن الأقوال المنقولة في التفسير 
على قسمین : 

القسم الاول: ما أن تکون منقولة عن النبي كله فهذا لا شك أنه 
نقل مصدق يجب المصير إليه إذا صح السند بذلك عن رسول الله ميا 
وإما أن یکون النقل عن الصحابة رضوان الله عليهم» وعن التابعین . 

فالنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام» هذا نقل عن معصوم 
والنقل عن أفراد الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ ليس بنقل عن معصوم. 
بل هو نقل عن غير معصوم. ولهذا إذا أجمع الصحابة في التفسير على 
قول» فإنه يصير هذا القول نقلاً عن معصوم؛ لأن إجماع الصحابة لا 
يكون الا على حق» ولا يجتمعون على ضلالة؛ لإخبار النبي عليه الصلاة 
والسلام بذلك عن آمته» في الحديث الذي يحتمل التحسین» وهو 
قوله و : (ولا تجتمع أمتي على ضلالة)'''؛ أي: أن إجماع الصحابة 
مأخوذ به» وهذا نقل الإجماع عنه في التفسيرء في آيات كثيرة» والذي 
يعتني بهذا كثيراً بن جریر - رحمه الله تعالى - فيعبر عن ذلك بقوله: 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۸). 


«وإنما قلنا ذلك لإجماع الحجة من أهل التأويل على هذا)”''. 


وما أجمعوا عليه يجب المصير إليه؛ لأنه نقل عن معصوم 
والمعصوم ليس هو الصحابة بالنظر إلى أفرادهم» وإنما هم الصحابة 
بالنظر إلى |جماعهم. 

القسم الثاني: النقل عن أفراد الصحابة وعن أفراد التابعين» فهذا 
من المعلوم أن هؤلاء ليسوا بمعصومین؛ فأقوالهم فيها القوة وفيها 
الضعف:»: خاضة إذا اختلقوا» فان بعض الأقوال تجده قرا وبعض 
الأقوال تجده أقل قوة» والأكثر في اختلاف الصحابة - كما ذكرنا سالفاً - 
أنه اختلاف تنوع» فلا يوصف القول بقوة ولا ضعف. وانما يقال: 
هولاء فسّروا العام ببعض آفراده أو فسّروا المشترك بأحد معنییه أو 
فسروا المجمل بما يبينه» أو فسروا الكلمة بما تضمنتهء أو فسروا الفعل 
بما عدي به من التضمين ونحو ذلك من الأنواع التي سلف ذكرهاء 
وهي أنواع اختلاف التنوع الذي جرى عند الصحابة - رضوان الله عليهم - 
في تفسيرهم لكلام الله جل وعلا. 

أما كلام التابعين» فمن المعلوم أنه ليس لقول أحدهم حجة على 
أحد» كذلك قول أحد التابعين» لا يؤخذ حجة مطلقاء بل إنما 
٤‏ ۰ 9 یکرن قن ال 
الصحابةء ولهذا فان مجاهداً ‏ مثلاً ‏ تميز عند أئمة التفسير بأنه أخذ 
التفسير عن ابن عباس ون ولهذا يعتني أئمة السنة بتفسيره خاصة. 
ويكثرون نقل تفسير مجاهد ویکررون الأسانيد عن مجاهد خاصة. 


۰۳۵۰ ۰۲۳ ء۱۲٦/۱(‎ :- في «تفسيره»» ومن هذه المواضع - على سبيل المثال‎ )١( 
/O ۰۱۲۵ /۳( «(04 ۳۶۵ ۰۳۲۱۵ ۰۲۹۳ ۰۲۹/۲( ۰6۵۲۱ ۵۵ ۳ 


.)۱۱۵/۱۵( ۰/۱ ۳ 


oS 
كما قال سفيان الثوري وغيره: (إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك‎ 
بہا'''. يعنى: يكفيك ذلك» وذلك لأن مجاهداً عرض التفسير على‎ 
. ابن عباس ثلاث مرات‎ 

والمقصود: أن تفاسير التابعين ليست قوية بنفسها بل هي قوية 
بغيرهاء آما الصحابة فهم آقویاء في التفسیر بأنفسهم؛ لأنهم شاهدوا 
التنزیل ولأنهم یعلمون معاني اللغة العربية آقوی من غیرهم؛ ولان 
عندهم من العلم بالأحكام الشرعية وبما كان في أحوال العرب وعلی 
عهد النبي بي ما یکون به قولهم له القدر الذي هو آعظم من آقوال من 

وأما التفاسیر المنقولة عن آهل الکتاب فقد کثرت في التابعین 
فتجد أن طائفة من التابعین ینقلون التفسیر عن المفسرین من آهل 
الکتاب» أو عن الذین یحکون قصص الاولین من آهل الکتاب؛ كما 
يذكرون في اسم أو في لون کلب آصحاب الکهف. وفي آسماء 
أصحاب الکهف» وفي آسماء ملوك القرى» ونحو ذلك. وهذه كلها لا 
شك أنها ليست من المنقول عن النبي بء ولا عن الصحابة» وإنما هي 
بل عن جا ون ھر EG‏ سر ا د 
یسارء صاحب السيرة» في السيرة وفي غيرهاء وكما ينقله غيره من 
المفسرين من التابعين أو من تبع التابعین . 

تفاسير الصحابة النقل فيها عن بني إسرائيل قليل جداًء وفي الغالب 
أنهم إذا نقلوا فإن النقل الذي يكون فيه ذكر لامور غيبية لا يحمل على 
آنهم آخذوه من بني إسرائيل» بل يحمل في الغالب ۔ إلا ما استثني - 
على آنهم أخذوه تفقهاً من القرآن أو مما جاء في السنة أو سمعوه من 
بعض الصحابة أو نحو ذلك؛ وهذا لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - 


(۱) تقدم (ص۱۷). 


شرح مقدمة في أصول التفسیر ( ۷ 
قال لهم: (إذا حدثکم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم)"*. وإذا 
ذكروا الشيء كتفسير للقرآن دون بيان أو دليل على أنه من كلام أهل 
الكتاب فان في هذا نوعاً من التصديق لهم وهذا مما لم يرد في شرعنا 
ذكره. 

لكن هذا الكلام الذي قاله شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی - 
بالنظر إلى الأقوال التي تجدها في التفاسير ربما كان عليه بعض 
التحفظ؛ ذلك لأنك تجد في التفاسيرء كتفسير ابن جریر» وتفسير 
ابن کثیر» وابن أبي حاتم» وغير تلك التفاسیر» تجد النقول عن 
الصحابة في أشياء آشبه ما تكون بالإسرائيليات» وهذا قد يقال إنه مما 
لم يصح السند به عنهم» يعني: أن المنقول عن الصحابة مما قد يكون 
من آثار بني |سرائیل» فيجاب عنه بأحد جوابین: 

الأول: أن يكون مما لم يصح بالإسناد عنهم . 

الثاني: أن یقال: إنهم نقلوا التفسیر بالاستنباط أو بما فهموه من 
القرآن والسنةء ویظن الناس أن هذا عن بني اسرائیل» وهذا حال كثير 
من الأقوال التي تنسب لابن عباس خاصة قد ین آنها من 
الاسرائبلیات ولکنها من باب الاستنباط من مثل حدیث الفتون"؟ ومن 
مثل نزول القرآن ليلة القدر إلى السماء الدنیا جملة واحدة"" ونحو 
ذلك من التفسیرات . 


(۱) تقدم تخریجه (ص1۷). 

.)۱۰ سبق الکلام عليه (ص‎ )٢( 

(۳) آخرجه ابن جرير فى «تفسیره» (۰)۱88/۲ وابن منده فى «الایمان» (۰)۷۰۵/۲ 
والحاکم (۸/۲٥۱)ء‏ والبيهقي (۰)۳۰۲/6 وفي «الشعب» (۲/ 4۱۵ رقم ۰0۲۲۵۰ 
وابن عبد البر في «التمهید» (۵۰/۱۷). 


VY‏ شرح مقدمة فى أصول التفسیر 


27 ما «القسم الأَوَّلْ) الَّنِي يمكنّ مَعْرِفَة الصجيح من ۳۹ 


سم 2 


وود فيا بُحَْاحُ إِلَبْه ول النڈ؛ فكثيراً ما يُوجَدُ في التفییر 
"ہے وَالْمَعَازِي اکور قو عن نبینا ا وغیره من الائبیاء 
5 0 الله ا ا - والنقل E‏ فع دلك؛ بل مَذا 
مُوجُود فیما مستتده الْقُل وفيما قد يَُعْرَفْ ا ا غر التقلن.. 
میں آن 509 التي بُحْتَاجُ إِلَيْهَا فی الڈین قَذ 


ص 


الج ای ا ا ہی 


وَمَعْلُومٌ ان المَنْقُول في التَفْسِيرِ أَكْثَرُهُ كَالمَنثُولِ فی 
اس والمَلاجم؛ وَلِهَذَا قال الامام آخمد. (نلانه آمور 
لن ھا اسا ۱۱ سح َالملاجم وَالْمَعَازِي). وروی : 


32 


آي استاد؛ لأنْ الغَالبَ عَلَيْهَا المَرَاسِيلُ» 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «جامعه» )١77/7(‏ عن محمد بن سعيد الحراني قال: سمعت 
عبد الملك المیمونی يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «ثلائة كتب ليس لها 
أصول : المغازي» والملاحم والتفسير). 
قال الخطیب : «وهذا الکلام محمول علی وجه وهو آن المراد به کتب مخصوصة في 
هذه المعاني الثلائة غير معتمد علیها ولا موثوق بصحتها لسوء آحوال مصنفیها وعدم 
عدالة ناقلیها وزیادات القَسّاص فيهاء فأما کتب الملاحم فجمیعها بهذه الصفة ولیس 
يصح في ذکر الملاحم المرتقبة والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة اتصلت آسانیدها 
إلى الرسول گلا من وجوه مرضية وطرق واضحة جلیت ۳۷ الکتب المصنفة فى 

تفسير القرآن فمن آشهرها کتابا الكلبي ومقاتل بن سلیمان. ۱ 
سی سو ڑے یر بن الفضل قال: ی یا ری منک قح کم 
الکلبی فقال أحمد: من أوله إلى آخره کذب. فقيل له: فيحل النظر فيه؟ قال: 
اہےے رص مالك ان باه ا مات نون لاان حالف اسان ال نام رن فان 
سألني ما لون کلب آصحاب الکهف فلم آدر ما آقول له قال: فقال له مقاتل: ألا 
قلت: هو آبقم؟ فلو قلت لم تجد أحداً يرد عليك. . 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
ی < بس ۷ ]سس 


مثل ما 


٩‏ ,2 و هج هو مه )١(‏ ۔ و (۲) مه کی رو م 
يَذكره ن ری والشخي بی وموسی بن 


و و ر ۶(۶) وات“ رم ےھ مو ۳ ۳ 5 (6) 
5 41 ۰ مر 
وَالْوَ ليل بن نی والواقدی نحوهم في ی الْمَكَاِي. 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(٤) 


(0) 


(1) 


(۷) 


پک کې 


ولا أعلم في التفسير کتاباً مصنفاً سلم من علة فيه أو عري من مطعن عليه. وأما 
المغازي فمن المشتهرين بتصنيفها وصرف العناية إليها : محمد بن إسحاق المطلبي 
ومحمد بن عمر الواقدي فأما ابن إسحاق فقد تقدمت منا الحكاية عنه أنه كان 
يأخذ عن أهل الكتاب آخبارهم ويضمنها کتبه» وروي عنه أيضاً أنه كان يدفع إلى 
شعراء وقته آخبار المغازي ويسألهم أن يقولوا فيها الأشعار ليلحقها بها. .» إلى آخر 
كلامه يرحمه اللّه! 

قال ابن حجر فى «لسان الميزان» (۱/ ۱۲): «ینبغی أن يضاف إليها [أي: إلى الثلاثة 
السابقة]: الفضائل؛ فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ إذ كانت العمدة في 
المغازي على مثل الواقدي» وفي التفسیر على مثل مقاتل والكلبي وفي الملاحم 
على الاسرائیلیات. وآما الفضائل فلا تحصی؛ كما وضع الرافضة في فضل أهل 
البیت وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية بدءاً وبفضائل الشیخین» وقد 
آغناهما الله وآعلی مرتبتهما عنها).اه. 

هو: عروة بن الزبیر بن العوام القرشي الاسدي آبو عبد الله» آمه آسماء وخالته 
عائشة ون جميعاء توفي سنة ۹4ه. انظر: «البداية والنهایة» (۱۰۱/۹). 

هو : عامر بن شراحیل الشعبی » كان اماما حافظا ذا فنون» توفی سئة ۱۱۶ ه. انظر : 
«البداية والنهایة» (۲۲۹۸/۹),- ۱ 

هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكرء أحد 
الأعلام من أئمة الإسلام»» توفي سنة ١۱۲ھ.‏ انظر: «البداية والنهاية» .)71٠/9(‏ 
هو : موسی بن عقبة المدنی صاحب المغازي» كان فقيها یفتی» توفى سنة ۱۶۱ه. 
انظر : «شذرات الذهب» (۲۰۹/۱). ۱ ۱ 

هو: يحيى بن سعيد الأموي الكوفي صاحب المغازي ثبت حافظ» توفي سنة 
٤6ھ.‏ انظر: «شذرات الذهب» (۳۶۱/۱). ۱ 

هو: الوليد بن مسلم أبو العباس محدث الشام» توفي سنة ۱۹۰ھ. انظر: «شذرات 
الذهب» (۳۶۶/۱). 

هو: محمد بن عمر بن واقد الواقدي أبو عبد اللہ صاحب التصانيف والمغازيی 
توفي سنة ۲۰۷ه. انظر: «سير أعلام النبلاء» (۹/ 505). 


الشرح 


سإ ۷6 | سس سس تست 


٦‏ بعد أن قرر شيخ الاسلام أنَّ العلم قسمان: ما نقل عن 
معصوم أو قول عليه دليل معلوم اما نقل مصدق أو قول محقق - يعني : 
محقق بالادلة - تكلم على النقل المصدق وصلة ذلك بالتفسيرء وقال: 
إن النقل الذي ينقل في التفسير كثير منه ليس بنقل صحيح. وهذا واقع. 
فان النقول التي تكون في كتب التفسير عن النبي َيه بالأسانيد أو عن 
الصحابة کثیر منها لیس بذي اسانید جيه بل ما آن تکون ضعیفة 
لضعف آحد رواتها» أو ضعيفة لجهالة بعض الرواة» أو أن تکون ضعيفة 
للارسال» أو نحو ذلك. 

قوله: «ولهذّا قال الامَامُ أَحْمَد كاله): هنا بيّن قول الامام أحمد: 
دمَلانَةٌ مور نَيْسَ لَهَا أَصْلّ: التَّفْسِيرٌ وَالْمَلَاحِمُ وَالْمَعَازِي»؛ آنها كما 
ژویث في اللفظ الآخر: «لاَهة مور لیس لها إِسْنَادء ويعني بالاسناد: 
الإسناد المتصل الذي يعتمد على تل وأن أكثر الأسانيد التي نقلت بها 
تلك الأمور: التفسير والمغازي والملاحم آنها أسانيد اما مرسلة وإما 


غير صحيحة . 


ِن أَعلَمَ الاس بِالْمَعَازِي: أَمْلُ المَدِيئَق ثم 
هل العرّاق. 


2 ۵ م و۵ 


أَهْلُ المَدِيئَةِ أغلم بها لِأَنْهَا گانث عِنْدَهُمْ. 

هل الشام گانوا هل غزو وجهاد فکان من الم 
بالجهادٍ وَالسَيرٍ ما لَيْسَ لِعَيْرهِمُء ولهذا عم لاس کناب أبي کر 
القَرَارِي”" الَّذِي صَئَمَهُ فی ذَلِكَ وَجَعَلُوا الاژراعيی" أَعْلَّمَ بهذ 
لباب عر غیره من عُلَمَاء الأمْصَار. 


اس 


راما «التّمْسِيرٌ) فَإِنَ غلم الاس به مرو 
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3 لَهُمْ أُصْحَابُ 


٥‏ ےم ت 2 ۵ مس ے مر ام ٥‏ 1 0 م2 ۳ م2 
0 ےم ت )٤(‏ + ه ° ۳ و م ° 1 امنا و (6( 


وبي الشَّعْتَاء"'' وَسَعِيدٍ بن جير“ وَأَمْتَالِهمْ . 


(۱) هو: إبراهيم بن محمد بن آبي حصن أبو إسحاق الفزاري إمام حجة» توفي سنة 
۵ انظر : «شذرات الذهب» (۳۰۷/۱). 

(۲) هو: عبد الرحمن بن عمرو آبو عمرو الأوزاعي امام آهل الشام» توفي سنة ۱۵۷ه. 
انظر : «شذرات الذهب» (۲۶۰/۱). 

(۳) هو: عطاء بن آبي رباح آبو محمد» فقیه الحجاز» توفي سنة ۱۱۵ه. انظر: 
(شذرات الذهب» (۱۶۷/۱). 

(4) هو: عکرمة مولی ابن عباس» وهب لابن عباس فاجتهد في تعلیمه توفي سنة 
٥‏ ه. انظر: «شذرات الذهب» (۱۳۰/۱). ۱ ۱ 

)٥(‏ هو: طاووس بن كيسان اليماني» آحد الأئمة الاعلای توفي سنة ۱۰۳ه. انظر: 
«شذرات الذهب» (۱۳۳/۱). 

: هو: جابر بن زيد آبو الشعثاء آثنی عليه ابن عباس» توفی سنة ١٠ه. انظر‎ )٦( 
۱ .)۱۷۹/۷( «الطبقات الکبری» لابن سعد‎ 

(۷) هو: سعيد بن جبير الكوفي» مقرئ؛ مفسر محدث قتله الحجاج سنة ۹۵٩ه.‏ 
انظر: «شذرات الذهب» (۱۰۸/۱). 


الشرح 


70 مه 2م و 2 کے ع روہ و ٥‏ 7 ۔ ی۔ ۰4+ م2 
وكذلك اهل الكوفة من اصحاب ابن مسعود ومن ذلك ما 


لو ۳۷م ٥‏ م و م2 وو 0۶ ۳ 7م ھ پک I‏ کر ٥‏ 
نمیزوا به على غیرهم. وعلماء اهل المدينة في التفسیر مثل زید بن 
بس ya‏ 4 ع م ر ٥ھ‏ ۔ اف 7 2 جو مه م ۵ و 00 4 و ۶ و 
الم" الذي أخذ عنه مالك التفسِيرء واحله عنه ایضا: ابنه 


م و ۶ 7 ۲ ر ~~ o‏ مه 0 رم و ۶ 7 ٥‏ کب ۳ 
عد ال من واه عن ك ال خن عدا ,وه 


پ۸ کب 


٦‏ ثم ذکر طبقات الناس في العلوم فقال - مثلاً -: «قَإِنَّ أَعْلمَ 
الاس بِالْمَعَازِي: هل المَدیتة»؛ ولهذا فان روایات أهل المدينة في 
المغازي تكون عند أهل العلم أكثر قدراً من روايات غيرهم» مثل كلام 
(ابن إسحاق)» ومثل مغازي ابن شهاب الزهري» ومثل مغازي عقبة بن 
نافع» ومثل مغازي عروة بن الزبیر» ونحو ذلك من المغازي التي 
جمعت. ثم يليهم في ذلك: أهل الشام» ثم يلي أهل الشام في ذلك : 
أهل العراق. 

فكل له خصوصية» مثل السيرء فان أهل الشام أعلم بها؛ ولهذا 
قال هنا: إن سیر الفزاري» ‏ وهو كتاب جليل مطبوع» ويعني بالسير : 
أحوال أحكام الحروب والمغازي من حيث هي أحكام لا من حيث هي 
آخبار - قال: إن أهل الشام في ذلك أقعد؛ لأنهم قريبو الصلة بالئغور 
والروم والکفار فریبون منهم» وهم أهل الجهاد وأهل القتال» فلذلك 
یحتاجون إلى معرفة أحكام السیر آکثر من احتیاج غیرهم ولهذا صار 


(۱) هو: زید بن أسلم العدوي الفقیه العابد» توفي سنة ۱۳۲ه. انظر: «شذرات الذهب» 


.)۱۹۶ /۱( 

(۲) هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي» توفي سنة ۱۸۲ه«. انظر: «شذرات 
الذهب» (۲۹۷/۱). 

(۳) هو: عبد الله بن وهب الفهري المصري آبو محمد آحد الاعلام» توفي سنة 
۷ھ. انظر : «شذرات الذهب» (۲۷/۱). 


مثل سير الفزاري يعتمد عليهاء وكذلك مثل سير الاوزاعي» ونحو ذلك. 

والتفسير مثل هذه العلوم التي ذكرت» له مدارس من جهة المدن 
من أحكمها: مدرسة التفسير في مكة فإنها أقوى المدارس في التفسير؛ 
وذلك لأنهم أخذوا التفسير عن ابن عباس» فإنه ويا مكث في مكة 
سنین طويلة منذ أن ترك علياً ويه في أواخر خلافته إلى أن توفي 
ابن عباس أو إلى قريب من وفاته كان في مكة» ثم في آخر عمره ذهب 
إلى الطائف . 

والمقصود: أن مدرسته كانت في مكة قوية في التفسیرء وكان صي 
يفسر القرآن كثيراً في المسجد الحرام وفي بيته وفي سوقه» ویسأل عن 
ذلك» والأخبار عنه بذلك مروية مسندة في غير ما کتاب. 

ولهذا فإن أهل مكة تميزوا بمعرفة التفسيرء بل أكثر التفسير المسند 
- ليس المسند الاصطلاحي - آعني المنقول بالأسانيد: أكثره يكون عن 
أهل مكةء فتجد أنه يروى عن ابن عباس وعن مجاهد وعن أبي الشعثاء» 
وعن طاووس؛ وعن عکرمة؛ ونحو ذلك من التفسير أكثر من غيره. 
وأهل العلم يفرحون بالتفسير إذا جاء من أهل مكة؛ لأنهم في الغالب 
أخذوه عن ابن عباس وی 


الشرح 


7 مقدمة فی أصول التذ 

سا ا 

". والعراسیل ۷ ا نٹ طرفي SN NEE,‏ 

7 مد 9 ان و وا اش ال نو ناما أن كود 
كَذِباً تحمل تعمد اه الکذت ۳ اا قبه ؛ نی سلم من الکذب 
العمد والخطا کان صِدقاً بلا ریب . 

کې 

2 يقول: إن هذا كله من الأقوال المنقولة» وهذه كلها ليست 
بمرفوعة» إنما أكثرها يكون موقوفاً أو إذا كان مرفوعاً كان مرسلاً . 

إذا كان كذلك فليس مجىء الحديث والأسانيد على هذا النحو 
موجباً لكى نقول: إنها ليست بصدق؛ لأن النقل لا يُقبل إلا إذا كان 
نقلاً صَدَق فيه صاحيّه أو القول كان قولاً حقّقه صاحبه. 

وهنا تكلم عن الصدق. والسؤال: كيف نحصل على الصدق في 
النقل؟ فذكر أن الصدق يكون بتحقيق أمرين معا: 

الأول: أن يتحقق من أن صاحبه لم يتعمد الکذب فيه . 

الثاني : آن صاحبه لم يخطئ فيه؛ وا کس چ لكام ولم 
يخطئ فلیس ثم م الا الثالث» وهو أن یکون صادقاً فيه . 


لخن توص عار اخیلاقه تلم 


المُوَاقْقَةٌ فيه اثَقَاقاً بلا مَصْدِء عم أنه صَحِيحٌ 
مثل شخص يُحَدَّتُ عن وَاقِعَةَ جرت وَيَذْكَرٌ تفاصیل ما 
من الأَقْوَال وا فعان: یت شخص آخر قَذ غلم آنه لہ ۳ 
الأول فندكرٌ ينل كا ذكرة الأول من نافيل الافوال انال 
یلم قُظعاً أن تلكّ الوَاقِعَةَ عَي في الجملة ٣ت‏ لو كان كل منهْما 
كَذَبَهَا عنداً أو ام يَف في العادة ان يا کل مِنْهُمَا بلك 
التَّمَاصِيل الْتِي منم العَادَةٌ انماق الائتین عَلَيْهَا بلا مَوَاطَأَةٍ ین 
آحدهما لصاحبه . 
رن الرَجُل قَذ يَتَفِقَ آن ینم بَيْناً وَيَنْظِمَ الاخر مثلك أو يَكْذِبَ 


2 َه م م 


4 0 5 ہے ۔ 0 کی مم ور و 
ما إا نما قَصِيدَةَ طويلةً ذَاتَ مُنُونْ 


0 
1 
٦ 


سس سے ہے 
على فَافِيَةِ وروي فَلمْ تجر العَادَةُ أن غَيْرَهُ يشوم مِنْلهَا لظا وَمَعْنَى 
مَعَ الطول المُفْرِطِء بل یلم ب بالعَادة أَنَهُ أَعَنمَا مِنْهُء وَكَذَِكَ إِذَا 
حَدَّتَ حَدِيثاً طويلاً فيه فون وَحَدَّتَ آخر بمثلی فَإِنَهُ إِمّا أن يَكُونَ 
واطاة :قله از ل مه أو يكون الطیت: اة 

رهز الطريق بعلم صذق اوسا ا 
هَذَا الوَجُو من المَنْقُولاتِء وَإِنْ لَّمْ یکن أَحَدمَا گافیاً إِمّا لازسَاله 
رما لضَعْفٍ ناقله. 


پی۸ کب 


الشرح 


شرح مقدمة فى أصول التفسیر 

س ۸ | سس 

0 قوله: «على قَافِيَةٍ ور الرّويّ الذي مع القافية» هو آخر 
الگا 


ٹم قال: إن الصدق بهذا المعنى یمکن أن یکون بالنقل المتعدد 
الذي تكون أفراده غير كافية بإثبات الصدق. ومَثل له بالروايات 
المرسلةء فمثلاً رواية في التفسیر أو في الحديث أو في الأحكام تكون 
مرسلة. كأن يرسلها سعيد بن المسیب وتأتي رواية أخرى مثلا في 
الأحكام يرسلها عامر بن شراحيل الشعبي» ثم تأتي رواية ثالثة في 
الأحكام يرسلها قتادة» ونحو هولای فهؤلاء ینظر فيهی هل يقال أنهم 
تواطؤوا جميعاً على هذاء أي اجتمعوا وأخرجوا هذه الرواية جميعاً؟ 


فإذا كان تواطؤوا عليهاء فهذا يحتمل أن يكون ثم خطأ أو كذب 
في ذلك» وإما أن يقال: إنهم لم يتواطؤوا علیها - وهذا هو الظن بهم - 
ولذلك تكون رواية الشعبى مثلا عاضدة لرواية سعيد بن المسيب» ورواية 
فعادة عاضدة لروابة الشعبي ولرواية سم فیکون الخاصل من تحصیل 
هذه المراسیل: العلم بأن هذا نقل صحیح مُصَدَّق؛ لأنه یستحیل أن 
یتواطووا على الکذب ویستحیل أيضاً أن یجتمعوا على الخطأء إلا إذا 
قيل: إن الثلاثة أخذوا من شخص واحدء فهذا يكون من الخطأ؛ لأنهم 
أخذوا عن شخص واحدء لکن إذا كان مأخذهم متعدداً كما في الأمثلة 
التي ذکرت؛ فإن سعيد بن المسيب في المدینة» وعامر بن شراحيل 
الشعبی فى الکوفت وقتادة فى اضر تسعد حينئذٍ أن يأخذ هذا عن 
اہ آو یأغذ الجمیع عن شخص واحد. فمعنی ذلك: آن یشعر التعدد 
بأن النقل مصدق. 


وغالب ما یکون فی التفسیر ألا تکون آسانیده بتلك القوق فتجد 
أن الأسانيد ضعیفةء والذي ینبغی على الناظر - مثل ما سبق بیانه - 
ألا ينظر إلى أسانيد التفسير من جنس النظر فى أسانيد الحديث؛ 


شرح مقدمة في آصول التقسیر (J‏ 
لان شاف اش هناها عا الم اھر اھ ها عك ھا ڈا 
ترجح عند الناظر أن النقل ليس فيه خطأ ولا تعمد کذب؛ فاننا حینما 
نجد رواية عن ابن عباس بإسناد ضعیف أو مجهول» ورواية آخری عن 
ابن عباس بإسناد ضعیف أو مجهول. فنحمل هذه على هذه سیما إذا 
تعددت المخارج عن ابن عباس وكانت الطرق إليهما غير صحیحت 
فإن هذا يعضد هذا. 

وكذلك الكلام عن التابعین» وكذلك بل أعظم منه عن النبي يلا 
إذا كانت مرسلة من وجه ومرسلة من وجه آخر فإننا نعضد هذه بتلك . 

والمقصود: أن التفسير فيه مسامحت والفقهاء كثير منهم يجعلون 
المراسیل يقوي بعضها بعضا إذا تعددت مخارجها وهذا هو الصحیح 
الذي عليه عمل الفقهاء وعمل الأئمة الذین احتاجوا إلى الروایات 
المرسلة في الاحکام والاستنباط . 

إذاً فهذا القسم الأول وهو أن یکون النقل عن معصوم. إذا كان 
النقل مصدقاً صح الأخذ بەء والنقل المصدق في التفسیر لا تنظر إليه 
كنظرك إلى النقل المصدق في الحدیث. فان التفسیر فيه نوع تساهل؛ 
لأنه يكفي فيه ما ذکر من أن يظن عدم تعمد الکذب أو عدم وقوع 
الخطأء ولا يتشدد فيه التشدد في الأحكام. وهذا باب واسع . 


المتن 


:ےچ شرح مقدمة في أصول التفسير 

لکن مثل هَذَا لا تُصْبَظ به الْأَلْمَاظُ وَالدَّقَائِنُ التي لا تُعْلَمْ بِهَذِہ 
الظریق. فلا یَحتَاخْ لك إلى طریق ينبت بها مثل یلك الالْماظ 
وَالدَّقَائِقٍ؛ وَلِهَذَا تَبَتَتْ بِالتّوَائرٍ غزوة بَدْر نها قَبْلَ أَحْيٍ > بل يُعْلْمُ 
7 ان ؛ ولي اه روا ال هه ار یه 
عَلِياً قَتَلَ الْوَلِيدَ وآن حَمرة 


٦> ۹1 5‏ ہہ(١)(‏ 
عتبة أو شيبة . 


وَهَذَا الأضل ينبي أن یعرف أنه أضل نَافِع في الجَرْم بکثير 

من الْمَنْقُولاتِ في الحَدِيثِ وَالتَّمْسِيرٍ وَالْمَعَاذِي وَمَا ْمَل من أَقْوَالٍ 
اس وَأَفْعَالهِمْ وَغَيْرٍ دلكَّ. 

وَلِهْذَا إِذَا زوي الحَدِيتُ الذي ياتى فيه ذلك عن الب لل من 

5 مَعَ العلم أن ا ۹ ا عن الاخر» جزم م بان 0 

شک إا عُلمَ ا ن تَقَلبَهُ لَيْسُوا هم يعمد الكَذْبَ نما بخاف 

عَلَى أَحَدِهِمْ النْسْيَانُ وَالْعلّظ؛ فن مَنْ عرّف الصَّحَابَةَ كَابْن مَسْعُودٍ 


7 


5 


م و 


1 بن گُعُب وابن عَمَرَ وجابر وَأَبِي سید وید وَأِي م هريره وغیرهم عَلم 
TE 002۲‏ ليرا El‏ 
رس ول اله 2 تلا عن هو ره كما بل ار ين حال من 
جَرَبَهُ وَخَبَرَهُ خِبْرَةٌ بَاطنَةً طويلة ھا یسرق ا الناس 
فطع الطريق وَيَشْهَدُ بالژور وَنحُو ذَلِك. 

وَكَذَلِكَ التَّابعُونَ بِالْمَدِيئَةٍ وَمَكَةَ وّالشام وَالبَضرَوَ؛ فَإِنَّ مَنْ عَرَفَ 


(۱) انظر: «سنن أبى داود» (5556). 


ل أبي صَالِح اّما" والاغرج"" وَسْلَيْمَانَ وا شر 


2 


اسل وَأْمْتَالِهِمْ عَلم اطعا ای بل یکونوا مِمَنْ مل الکذب في 
7 يد ا ور یگ ہو لور و E E‏ ص۔(٤)‏ ۔ 
الي قضلا عن وغل مد نیب والقایم بْنِ 
00س ا ل بْن ال 22 (5) ا أو عَبيّد ع ۱ ۱ ۳ Na‏ 
1 اک و )٩(‏ 8 5 
ا ۱ 2 

َإنَمَا یاف على الْوَاحِدٍ من العلط؛ فَإِنَّ الط وَالنْسْيّانَ كثيراً 
ما يَعْرِضُ للانسَان ومن GEN‏ ا بُعْدَهُ عَنْ لك 

0 موہ ہک لە 

جداً كما عَرَفُوا حال 1 والرهُري وعروة وَقَتَادَ وانوریٰ 


١ 


اش 


(۱) هو: آبو صالح السمان» واسمه ذكوان» حافظ» حجةء توفي سنة ۱۰۱ه. انظر: 
سیر آعلام النبلاء» (۳۰/۵). 

(۲) هو : عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» المدني صاحب آبي هریرة» توفي سنة ۱۱۷ه. 
انظر : «شذرات الذهب» (۱۵۳/۱). 

(۳) هو: سلیمان بن يسار المدني» آخو عطاء بن يسارء توفي سنة ۱۰۷ه. انظر: 
«البداية والنهایة» (۲۶/۹). 

)٤(‏ هو: محمد بن سيرين» آبو بکر» شيخ البصرة» توفي سنة ۱۱۰ه. انظر: «العبر في 
خبر من غبر» (۱۳۶/۱). 

(۵) هو : القاسم بن محمد بن أب بكر الصدیق؛ أحد الفقهاء المشهورین» توفي سنة 
۷ انظر : (العبر في خبر من غبر» (۱۳۲/۱). 

)٦(‏ هو: سعید بن المسیب بن حزن آبو محمد. الفقیه الإمام» توفي سنة ۹۶ه. انظر: 
«العبر في خبر من غبر» (۱0۹/۱). 

(۷) هو: عبیدة السلماني المرادي الكوفي› أبو عمرو» فقيه مفتي» توفي سنة ۷۲ه. 
انظر: «العبر في خبر من غبر» (۷۹/۱). 

(۸) هو: علقمة بن قيس النخعي الكوفي» أبو شبل» من أكابر أصحاب ابن مسعود 
توفي سنة ۱۲ ه. انظر : (العبر في خبر من غبر» .)515/١(‏ 

.ه۷١ هو: الأسود بن يزيد النخعي » من أعيان أصحاب ابن مسعود» توفي سنة‎ )٩( 
.)۸۲ /۱( انظر : «شذرات الذهب»‎ 

(۱۰) هو : قتادة بن دعامة السدوسي آبو الخطاب عالم آهل البصرة توفي سنة ۱۱۷ه. 


-(غ)۔ شرح مقدمة في أصول التفسیر 


رق‌ور إن اب شِهاب اقفر لا عبار سر رت 
و حتطی 


سے ہے محر رم 


وَالمَقَصود: أن الحَدِيتٌ القویل إِذَا روي مَثَلاَ مِنْ وَجْهَیْن 
مختلفین من غير ظا امْتَنَعَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ عَلطاً گما امتتع أَنْ 
یعون کذبا؛ ان القٌلط لا یکون فی فَصّة طويلة متَنر من عَة عَوٍ ونم کون 


فی بَعْضِهَاء اد رَوَى هَذَا قَضة ظويلة مُتَتَوَحَةَ وَرَوَاهَا 7 مثل ما 


رواها الأول مِنْ غَيْرٍ مُوَاطةٍ افتنع العلظ في جیییهَا كَمَا هَت 
الكَذِبُ في جَمِيعِهًا من غَيْرٍ مُوَاطَأَةٍ؛ وَلِهَذَا إِنَمَا یَقَعْ في مثل ذَلِكَ 
غلظ في بَعْض ما جَرَى في القِصَّةٍ مثل حَدِيثٍ از شیراء النبی ول 
البَعِيرَ ِن جابر؟؛ فَإِنَّ مَنْ تأمّل ظُرُقَهُ عَلم مَظعاً أن الحدیت 
صَحِيحٌ وَإِنْ كَانُوا قد الوا في مِمْدَارٍ الثّمَنِ. 

وَقَدْ بَيّنَ دك البُخَارِيُ في «صحیجه»۳؛ فان جَمْهُورَ مَا في 
البخاري وم" یا یلع پأن اللي كله فَالَهُ؛ بان غَالِبَهُ ین هذا 
النخو) لته قَدْ تا اهل الِلم بالقَبول وَالتَصْدِيقٍ و ال لا تجتّمم 
عَلَى خطا؛ لو گان الحَدِيتُ گذباً في تفس الأمر ٦‏ ا 


= انظر: «شذرات الذهب» (۱۵۳/۱). 

))۷۱۵( حدیث شراء النبي و البعیر من جابر آخرجه البخاري (۰)۲۰۹۷ ومسلم‎ )١( 
.)۳۱۵/۵( وانظر : فتح الباري‎ 

.)۲۷۱۸( بعد رقم‎ )٢( 


وَهَذَا إِجْمَاعٌ عَلَى الخخطأء وَدَلِكَ مُمْتَيِعٌ وَإِنْ كتا نَحْنُ بدُونِ الاجماع 
جر الحَطأ آز الكَذِبَ عَلى الحَبَرِ مَهُوَ کتجویزتا قبل آن تغلم 
لاجماع عَلَى الیلم الَذِي تب باهر أذ قياس َي أنْ یو ال 
في الْبَاطِن؛ بخلاف ما اعتَقَدناه فَإِذَا َجُمَعُوا علی الخکم جَرّمْنَا 
بان الحُكُمَ نابت بَاطِناً وَظَاهِراً. ۱ 


1 


3 


ب کب 


7 هذا بحث استطرادي ليس ذا صلة قوية بأصول التفسیر وانما 
يريد منه شيخ الاسلام التقریر؛ أي: تقریر ما ذکرت سابقاً من معنی 
النقل المصدق وآنه قد یعرض على النقل المصدق الخطأ؛ آي: أن 
احتمال الخطاً في رواية الراوي الذي يروي التفسیر لا يعني أن تفسیره 
غير مقبول؛ لأن الذي يرد یکون ممن تعمد الکذب وآکثر الذین یروون 
التفسیر فانهم لا یتعمدون الکذب» خاصة من الصحابة والتابعین» فکثیر 
من تبع التابعین» لا یتعمدون الکذب. 

آما الخطاً فقد يجوز على آحدهم أن یخطئ؛ والخطاً والنسیان 
عرضة لابن آدم» لکن هذا الخطأ والنسیان یکون في القصص 
الطوال» فاذا نقل تابعي قصة طويلة في التفسيرء أو صحابي نقلها ثم 
نقلها الآخرء فان العلم بحصول أصل هذه القصة بحصل من اتفاق 
النقلین» لکن قد تختلف آلفاظ هذا وآلفاظ هذا. فیکون البحث فى 
بعض الألفاظ من جهة الترجیح» يعني: هل يرجح هذا على هذا إذا 
اختلفت الروايتان» أما أصل القصة فقد اجتمعوا عليهء مثل ما ذكر 
من المثال في قصة بیع جابر جمله على النبي بي وهذه الرواية 
وما فيها من الاختلاف من حيث الشروط والألفاظ. وبعضها مطولت 
وبعضها مختصرة عند أهل العلم هذه الحادثة معلومة يقيناًء 


حصسور- 


لشرح 


]وهم إل لل ل ل | خللت 


أن جابراً باع جمله على النبي بي بثمن» وأن النبي بي لما ذهب 
إلى المدينة رد عليه الجمل والثمن» وهذا علم وقع؛ لأن الكثير 
نقلهاء وأما تفاصيل القصة فقد اختلفوا فيها. 

فتبين من هذا أن الاختلاف في بعض الألفاظ في الأحاديث 
الطوال. لا يعني أن أصل القصة غير صحیحء بل كثير من القصص 
الطوال إذا اجتمع عليها أكثر من واحد في النقل في التفسير وفي غیره؛ 
فهذا يشعر بأن أصل القصة واقع وصحيح؛ لأنهم لا يجتمعون على 
الكذب بيقين» ثم إنه يبعد أن يتفق اثنان في خطأ لم یتواطاً علیه» ولم 
يجتمعا عليه» هذا يخطئ وهذا يخطئ فى نفس المسألة فى نفس اللفظت 

نعم قد يخطئ بعضهم في بعض الالفاظ وهذا وارد؛ ولهذا یوخذ 
با اجتمعوا علیه بوآنا ما اختلفوا و فبطلب سے من جهة آخری» 
وهذا کثیر من جهة النقل . 


ولهذا گان جمهور 15 اليل من e‏ الطوائف علی أن 
بر الواجد إِذَا تَلقَنهُ الَأمّهُ بالْمَبُول تَصْدٍ 4 از عَمَلاً به أنه رت 
لملی وَهَدَا هُوَ الَّذِي در لمرد نیا فاد منم لكات 


ابی حَنِيفَةَ وَمالك والشافعئ وآخمد. إلا فرقة قليلة من المتَأخرينَ 
انْبَعُوا فی لك طَائِمَة 2 أل سر کرو ذلك ؛ زو گرا من 


ا 


دلك» وهو 57 اتر الاش رة گأبي إِسْحَاق"' را 0 


ی با( هر الَذِي نکر ذلك وَتَبِعَهُ یثل أبي 
الما ©) ا خایدا) وا: بن عقيل" وا بن الور © وان 


سے 


الحطیب والآمدی وَنَحْو لا 


(١)‏ هو : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران»› انو اسحاق الاسفرائینی سح آصولي 
متکلم» توفي سنة ۸١٦ھ.‏ انظر: «العبر في خبر من غبر» (۱۳۰/۳). 

(۲) هو: محمد بن الحسن بن فورك الاصبهاني آبو بکر إمام متکلم توفي سنة ٤٠٥٦ھ.‏ 
انظر: «العبر في خبر من غبر» (۳/ ۹۷). 

(۳) هو: محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن الباقلاني آبو بكرء توفي سنة 10۳ه. 
انظر : «شذرات الذهب» (۳/ .)١56‏ ۱ ۱ 

: هو : عبد الملك ؛ بن آبي محمد الجويني آبو المعالي» توفي سنة 1۷۸ه. انظر‎ )٤( 
.)۲۹۳ /۳( (العبر فی خبر من غبر»‎ 

© مهو اع یں ان اناس مح اق سی الى عات نے الان فی من 
5٠ه.‏ انظر: «العبر فی خبر من غبر» (۹6/۳). 

)٦(‏ هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقیل» آبو الوفاء شيخ الحنابلة في وقته. صاحب 
کتاب الفنون» توفي سنة ۵۱۳ه. انظر: «شذرات الذهب» (۳۹/4). 

(۷) هو: عبد الرحمن بن علي آبو الفرج ابن الجوزي صاحب التصانیف توفي سنة 
۷ . انظر : «شذرات الذهب» (۳۲۹/۶). 

(۸) هو: علي بن آبي علي بن محمد. آبو الحسن» السیف الامدي الحنبلي» ثم الشافعي 
المتکلم صاحب التصانیف» توفي سنة ۱۳۱ ه. انظر : «شذرات الذهب» (۵/ ۱۳). 


سد هو الَْنِي ذکره کی 0 سر خافن ۳ 1" 
ویو بنحاق ۳ من أَئِمّةٍ الشَّافِعِيّةِ. وَهُوَ الّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي 
عَبْدُ الْوَمَابِ”" وَأْمْثَالُهُ ِن المَالِكِيَة. رَمُو الّذِي ذَكْرَهُ بو یی(" 
َأَبُو الحَطّاب'' وَأَبُو الحَسَنِ بُنْ الزاغوني”” الم ون الست 
وهو الذي ذکره ت شَمْسٌ الدين ا ۾ (U‏ معا E‏ 


وَِذَا گان الإجْمَاعٌ عَلَى تضییق الخُبّر مُوجباً للقّظع به 


فَالاغْيِبّارُ فی ذَّلِكَ بِإِجْمَاع أَمْل العلم بِالْحَدِيثِء كما أَنَّ الاغيبارَ فی 
الاجْمَاع علی الأخكام بإِجْمَاع أَمْل العلم بِالْأَمْر وَالٹھی والاباحة 
وَالْمَفْصُودُ هْنَا: أن تَعَدّدَ الطرق مَمَ عَدَم التَمَاغر آو الاثّمَاقٍ 


ے 


في الْعَادَةِ يُوجِبُ العِلمَ بِمَضْمُونِ المَنْقُول؛ لكنّ هَذَا ینم به گثیرا 
في عِلم أَخْوَالِ الناقلیق» وَفِي مثل هَذَا يُنْتَمَعُ بِرِوَايَةِ المجهُول 


)١(‏ هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر القاضی أبو الطيب الطبري» الشافعى» توفى سنة 
٠‏ ه. انظر: «العبر في خبر من غبر» (۲۲۲/۳). ا 

(۲) هو: عبد الوهاب بن على بن نصر أبو محمد القاضى البغدادي» المالكى» توفى سنة 
٢ھ.‏ انظر: «شذرات الذهب» (۲۲۳/۳). a. ٠‏ 

(۳) هو: محمد بن الحسين من محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلی» أبو يعلى 
ابن الفراء صاحب التصانيف» توفي سنة 40۸ه. انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۸/ 
2 

)٤(‏ هو: محفوظ ؛ بن أحمد بن الحسن» آبو الخطاب الكلوذاني» توفي سنة ۵۱۰ه. 
انظر: (شذرات رون (372/5). 

(5) هو: علي بن عبيد الله بن نصرہ أبو الحسن بن الزاغوني» شيخ الحنابلةء توفي سنة 
۷ انظر: «العبر في خبر من غبر» (۷۲/4). 

)٦(‏ هو: محمد بن أحمد بن أبى سهل. آبو بكر السرخسى» صاحب المبسوط فی الفقه 
الحنفي» توفي سنة ٠44ه.‏ انظر: «سير أعلام اللبلاء؛ .)٥١٤/۱۹(‏ ۱ 


< 2ه 


وَالسَّيْءِ الحفظ وَبِالْحَدِيثٍ المُرْسّل ونخو ذَلِكَ؛ وَلِهَذَا گان أل 
٤٤ 2 6 2 9 1‏ ۰ 0 ستو و 7 

العلم بو هنل علق ار :رای إنه يَصْلح للشواهد 
۔ 7 ۔ ۳ 4 کچ 
والاغتبار مَا لا يَصْلح لغیرو. 

قال أَحْمّد: «نَدْ اكش عییت التخل لأغتبره». ول بهذا 
بعَبْدٍِ الله بن لَهِيعَةَ قاضي مض ؛ قان گان مِنْ أكْثَّرِ الناس ذا 
وَمِنْ خيّارٍ النّاسِ؛ لکن بِسَبّبِ اخْيرَاقٍ كنبو وَقَعَ في حَدِيئِهِ المُتَأَخرٍ 
غلط » فصار بعت يعبر ذلك 58 یسَتَشْهد ہو وکثیرا ما رن هو واللیث 7 


ساب 


٦‏ قوله: «ابن الخطیب)ء يعنى به: الرازي» فانه یُسمی فی كثير 
من الكتب: ابن الخطیب؛ لأن أباه كان خطيباً في الري» فقالوا له: 
ابن خطيب الري» أو اختصارا: ابن الخطيب. 

قوله: «التّشَاعر) يعنى إن صحت هذه اللفظةء فكأن معناها: أن 
طائفة من هؤلاء الذين نقلوا لم تشعر ہما نقلته الطائفة الأخرى؛ أي: لم 
يقع منهم الاشتراك في ذلك» لکن لفظ التشاعر فيه غرابة» ولعله أن 
يكون لفظ التشاور بالواو من المشاورت یعنی . ما شاور بعضهم پا 
ولم يقع هذا الاتفاق عن تشاور منهم؛ لان التشاور هو الاتفاقء وهذا 
هو الأقرب . 
)١(‏ انظر ترجمته والکلام عليه في: «الجرح والتعدیل» /٥(‏ ۰۱4۵ و«المجروحين» (۲/ 

.)٦۸۷ /۱٥( و«تهذيب الکمال»‎ ۱ 


(۲) هو: الليث بن سعد الفهمي» آبو الحارث المصري» شيخ مصر وعالمهاء توفي سنة 
ه/ااه. انظر: «العبر فى خبر من غبر» (۱/ .)۲٦٦‏ 


الشرح 


شرح مقدمة فی أصول التفسیر 
سے ۰ | سس = 

قوله: (عبد الله بن لهیعةا هو أكثر أهل مصر حدیفاً؛ لآن علم 

طبقة تبع التابعين وصغار التابعين في مصر صار الیه فهو قاضي مصرء 

وعالمهاء علم المصريين آل إليه ‏ رحمه الله تعالی ‏ ثم هل حديثه من 

باب الصحیح أو من باب الضعيف؟ هذا فيه بحث معروف» ليس هذا 


۰ 
ماو ۰7 و۰ 
۳ے ہر ZS‏ 


٦ ٥ 20024‏ ۲ 4 س ۹ 0 ۔ 1 2ے و 5 3 £ ر کے لیے 
فانهم أيضا یضعفون من حَدِیث الثقَة الصّدوق الضابط أشياءَ تبي 
٥ 04‏ َم 6م 2 ىو راس 3 سس م6 سم 7 ص 7 مس ا و 0 
لهم أنه غلط فیها بامور يَسْتَدِلونَ بها وَيسَمُونَ هَذا: «عِلمَ علل 
الخدیث؟ . 

سبليف 


٦‏ هذا الكلام يعني به المؤلف: ‏ رحمه الله تعالى -: أن 
الاجماع معتبر في التفسير كما أن الإجماع حجة في الفقه» فهو حجة 
في التفسير؛ لأن الإجماع لا يقع في هذه الأمة وتكون الأمة غالطة فيما 
أجمعت عليه؛ لان هذه الأمة عصمت أن تجتمع على ضلالت فكان ما 

قال: ومن حيث الاصل. فان الاجماع يكون اما على الخبر 
يعني : على حكم الخبر» وإما أن يكون على نسبة الخبرء فمثلاً يكون 
الإجماع على حكم الخبرء مثل الاجماع على أن الصلاة مثلا يبطلها : 
الأكل والشرب؛ فإن الأكل والشرب لم يأت فيه دليل خاص في إبطال 
الصلاة» ولكن عرف هذا الحكم بالاجماع والأمة أجمعت على هذا 
فصار هذا حقا لا محيد عنه. 

القسم الثاني : أن تجمع على الخبرء يعني : أن تجمع على 
صحته» وهذا الإجماع إما أن يكون بنقل الخبر بالتواترء وإما أن يكون 
بتلقى الخبر بالقبول» مثل ما تلقت الأمة أحاديث «الصحيحين» بالقبول» 
57 الأمة لأحاديث «الصحیحین» بالقبول آفادنا الإجماع على أن ما 
في «الصحيحين» من حيث الجملة» ومن حيث العموم؛ ومن حيث 
الجنسء منسوب إلى رسول الله لا وكما قال طائفة من العلماء: لو 
حلف رجل أن ما في «الصحیحین» صحيح النسبة إلى رسول الله کل 


KE‏ شرح مقدمة في أصول التفسير 
وأنه قد قاله رسول الله 296 : لكان باراً صادقاً ولم يحنث . 

وهذا المقصود به عامة ما في (الصحیحین)ء مع أنهم تنازعوا في 
بعض ألفاظ في «الصحيحين» . 

المقصود: أن الإجماع هنا جاء على اعتبار ما في «الصحیحین) 
من الأحاديث عن رسول الله لار بتلقي الأمة لهذه الأحاديث بالقبول» 
فهذه الأحاديث تلقتها الأمة بالقبول» فكان إجماعا على صحة هذين 
الكتابين» ولهذا نقول: آجمعت الامة على أنه لیس أصح بعد كتاب الله 
جل وعلاء من «صحيح البخاري»» ثم «صحيح مسلم» وذلك لأن ما 
فيهما صحيح النسبة إلى رسول الله ہا . 

إذا تبين ذلك». فكذلك أحاديث التفسير وآثار التفسیر فإِن نقلها 
قد يكون الإجماع عليه منعقداً على حكم ما في الخبر؛ أي: على 
مضمونه» وعلی أن الآية تفسر بكذا. 

وإما أن يكون منعقداً على تلقي تلك الأخبار بالقبول» وهذا مهم؛ 
فإن في أحاديث التفسير أخباراً نوزع في صحتها من حيث الإسناد لكن 
تلقاها علماء التفسير بالقبول» من دون قدح فيهاء فهذا يكسب تلك 
الأخبار قوة؛ لأن الأمة تتابعت على الثناء على تلك الأخبارء نعم تلك 
الأخبار ليس ثم حصر لها في كتاب كما حصرت الأحاديث مثلاً في 
صحیح البخاري ومسلم وتلقتها الأمة بالقبول» لکن من حيث الأصل 
هذا یعتبر فإذا كان الحديث مشتهراً بين أهل التفسير بلا نكير» فيكون 
هذا فى القوة من جنس الأحاديث التى ثلقيت بالقبول» هذا من حيث 
التأصیل» ويريد بذلك ما هو آخص من هذاء وهو أن الإجماع معتبر في 
نقل التفسیر» والاجماع على نوعین : 

ما أن يكون على آلفاظ التفسيرء وإما أن یکون على المعنی. 

فمثلاً يُجمع الصحابة - أو يُجمع المفسرون ‏ على أن تفسير 


الصراط: هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه» فهذا إجماع؛ فقد 
على أن الصراط هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فیه» فهذا إجماع 

وهناك قسم ثان من الإجماع: هو الإجماع على المعنی » فتكون 
عباراتهم مختلهة. ولكن المعنى واحد» وهذا يدحل فيه - عند شيخ 
الاسلام وعند جماعة - اختلاف التنوع؛ لأن اختلاف التنوع اختلاف في 
الألفاظ مع | لاد شتواك في المعنى العام إما من جهة أن التفسبير بعض 
أفراد العام» وإما أن يكون أحد معنيي اللفظ المشترك وإما أن يكون 

مثل ما ذكر في الاختلاف في حديث جابرء في شراء النبي ئي 
لجمله» وبيعه الجمل على جابر» حيث وقع اختلاف في القصة بألفاظ 
كثيرة» بعضها ثابت» وبعضها غير ثابت» لکن الإجماع منعقد على ثبوت 
أصل القصةء هكذا الكلام في روايات التفسير؛ فان الروايات في 
التفسير قد يكون الإجماع مأخوذاً من اختلاف الألفاظ لکن الأصل 
واحد. 


7 سے 7 


فمثلا في قوله تعالى في سورة النحل: #ويجعلوت له 
رک ره مر الک اه ی اکتا و و 
ما يَكْرَهُوت*» هنا إذا قال قائل: ما يكرهوت) هو البنات» 
يجعلونها لله جل وعلاء كان مصيباً؛ لأنهم يكرهون البنات» وإذا 
قال قائل: أن الذي يكرهونه هو الزوجة؛ لأن طائفة من النصارى 
تكره الزوجة للقساوسة وللرهبان وللكبار وينرّهونهم عن هذا الأذى. 


.)۷۳ /۱( فى «تفسیره»‎ )١( 


شرح مقدمة فى أصول التة 
سے 
ومع ذلك یجعلون لله جل وعلا ما یکرهونه لکبارهم ولمعظمیهم؛ » كان 
هذا سےا صحیحا وكما فيل : #وجملوت لله لله ما کر ھی که [النحل: 1۲] 
يعد . ما یکرهونه لرسلهم» يجعلون لله ما يكرهونه لأنفسهم. فهم 
یکرهون لانفسهم آن تهان رسلهم وأن تذل رسلهم ومع ذلك جعلوا لله 
ما کرهوه لانفسهم من إهانة رسل الله وإذلال رسل اللہ وهذه كلها 
تفاسیر منقولةء ولکن کل و احتلاف تنوع مثل ما مثلنا؛ لأنھا داخلة 
فی عموم قوله : و ملوت لله له ما کوب . 


فهذا الاختلاف لا يعني أنه لم يقع الإجماع على التفسيرء والذي 
نستطيع أن نقول إنهم أجمعوا عليه هو ما دل عليه ظاهر الایة وهو أن 
المشركين نسبوا لله جل وعلا أشياء يكرهونها لأنفسهم» وينكرون نسبتها 

> ولا يرضون بنسبتها إليهم» مثل أن تنسب البنات لھم؛ أو أن 
تهان الرسل» أو مثل ألا تحترم کتبهم إلى آخر هذه الأمثلة. 


ومثال المشترك: لفظ قسورة في قوله: َرَت من سور [المدثر: ]0١‏ 
مر معنا أن القسورة ما أن يكون هو الأسد أو السبع» وإما أن يكون 
هو النشاب أو القوس الذي يرمى بهء وهذا الاختلاف في المشترك 
لا يعني نفي أصل المعنی» يعني أن الاصل : لفرت ين فورم يعني : 
فرت مما یخاف منه. وهذا اجماع معنوي» علی المعنی» ومذا ٹل له 
شيخ الاسلام بهذه الاختلافات الطويلة التي ذکرها من أن الاختلاف في 
الأحاديث وتلقي الامة لها بالقبول» يعني: لاصلها وآن هذا یمکن أن 
یکون أيضاً في التفسیر. أن يُتلقى أصل تلك الأخبار وان لم تكن 
أسانيدها قوية بل يعتبر بها ويستشهد مثل أحاديث ابن لهيعة وأشباهه؛ 
فان أحاديثه تؤخذ للاستشهاد ولكن قد یتلقی خبره عند أهل التفسير 
بالقبول» فيكون جارياً مجرى الاجماع بين المفسرين على ذلك؛ وهذا 
يعني : أن الإجماع مهم في علم التفسير. 


فمن أصول التفسير: رعاية الإجماع. والسؤال هو: كيف السبيل 
إلى معرفة الإجماع؟ والجواب: يكون بهذين الطريقين. 

ما أن يكون الإجماع على اللفظء وهذا آعلاه لكنه نادر. 

وإما أن يكون ‏ وهو الأكثر -: الإجماع على المعنی إما على 
المعنی العام بذكر بعض آفراده» أو على المعنی الأصلي من جهة 
المشترك» أو على المعنى العام عند ذكر بعض الأحوال» وهذا تقدم لنا 
في أول الرسالة. 

وقد ينص على الإجماع» كقول ابن جرير مثلاً: أجمع أهل 
التأويل على كذاء أو كقول ابن كثير: أجمع المفسرون من السلف على 
كذاء فهذا إجماع» لا يجوز مخالفته إلا لعالم يقول: الاجماع غير 
صحیح؛ وهذا بحث آخرء أن ينازع في الإجماع» ولكن إجماعهم 
حجه . 

وإما أن يكون الإجماع فهم من المعنى؛ أي: من اتفاقهم على 
أصل المعنی» هم لم يتفقوا على اللفظ». مثل ما ذكرت في الصراط 
ونحوه» وإنما اتفقوا على أصل المعنی» وهذا هو الاکثر» ولكن هذا فيه 
بحث وهو: هل يعد إجماعاً أم أنه عدم خلاف تضاد؟ شيخ الإسلام 
یعله إجماعا معنويا. 


المتن 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
ب ات 
م هه رز 0 £ ° یر ا د 3 2 سر یز دی 

وهو من اشرف علومهم بحيث یکون الحديث فل رواه د 


ضابط وغلط فيه وَغَلَظهُ فيه تحرف إمّا بسَبّب اهر گَمَا عرفوا أن 


3 


لب كله رو مَيْمُونَةَ وَهُوَ عَلال''ء وَأَنْهُ صَلى فی البَيْتِ 

يي ی ی 1 O‏ رر" ا 
رَکْعَتیْن'' | رواية ابن عَبَّاسٍ لِتَرَوْجِهًا حَرَاما "۰ ولکونه لم 
و قَعّ فيه العلط . 


صر جم سے 


وَكذلك: أنه 7 أَرْبَعَ عم وَعَلموا أن و 
اغْتمَرَ في رَجب»" 5 مما وَقَعَ فيه العَلط . 


07 


نه تَمَنَعَ وَهُوَ ین في حَجَة الوَدَاء ن قول عَُثمَان 


08 م وس > امه ل ۹ اب Pi‏ اي 1 ده ضر أو 
م : «کنا وميل خایفین» ۰ يما رک فیه العلظ. وان ما وفع في 
بَعْض طرق البخاري : (أَنّ الثار لا تَمُتَلیُ حتی پنشي الله لها خَلقاً 
آخر) "۳" مما وَقَمَ فيه العّلظ. 
:5 یز وّالتاسن في هَذَا البّاب e‏ 


- 


وا وی نت ین الصجيح العف فك في صحَة أا 


(۱) أخرجه مسلم )١51١١(‏ من حديث يزيد بن الاصم ذه . 

(۲) أخرجه البخاري )٦1۸(‏ ومسلم (۱۳۲۹) من حديث ابن عمر ويا . 

(۳) أخرجه البخاري )0١١5(‏ ومسلم )١51١(‏ من حديث ابن عباس ويا . 

. آخرجه البخاري (۱۳۹۸) ومسلم (۱۳۳۱) من حديث ابن عباس ويا‎ )٤( 

. آخرجه البخاري (۱۷۷۰ و۱۷۷) ومسلم (۱۲۵۵) من حديث ابن عمر وعائشة وون‎ )٥( 
.)۱۵۱۹( آخر جه مسلم (۱۲۲۳) وانظر: «صحیح البخاري»‎ )٦( 


0 


(۷) أخرجه البخاري )۷٤٤۹(‏ وانظر: «صحيح مسلم» »)۲۸٤١(‏ وافتح الباري» (۱۳/ 
٦‏ (. 


6 © ~0 


في القظع بها مَع كَوْنِهَا مَعْلومَةً مفظوعاً بها عِنْدَ أل العلم به. 
0208010 انَبَاعَ الحدیث ہس ۱1۳۳ كت ظا 


ہے ہے 
o۶‏ راع 


NEE‏ بِإِسْنَادٍ ظاهر ا 


\ 
٥ه‏ ی) 


فى حدیث قد رواه ڈ 


وی سوج ول انیل بیع 
گا نشجیح امرف ان اھ له اتا رياقت الا 
جعَلَهُ دَلیلاً له في مَسَائل العلم» مَمَ أن أَهُل الجلم ِالحَدِيثِ يَعْرِفُونَ 
ن نل هَذَا غَلظ . 


صر 
١و‏ 
عير 
ا 


ا 2 ع و ٥‏ 


NOS EA ECT 
دق مَعَلیْہ یل بعلم بها أنه گب یلع پذلاق؛ مثل ما یلع‎ 


سم 


۳ - ۳ و 


یکب ما يَرُوِبهِ الوضاعون من أَهْل البدّع کا فی الفْضَائل . 


8 سے 5 ص ص 7 )م2 ٠ 1 o‏ ¢ س 0 04 سر ہم 
يٿل حَدِيثٍ يوم عاشوراء وَأْمْثَالهِ مما فيه ان مَنْ صَلى رَكُعَتَيْن 


٥ 


وفى التَفُسیر من هله الک ضرعات فطع كر وٹ 
اي رفو اللْغْلبیْ "۳ والواحدي"۳" والزمخشری* 


)١(‏ انظر : الموضوعات لابن الجوزی (41/۲) و«الفوائد المجموعة» (ص٦۹)‏ وما بعدها. 

(۲) هو: آحمد بن محمد بن إبراهيم» آبو إسحاق النيسابوري» توفي سنة ۲۷٤ه.‏ انظر : 
(العبر في خبر من غبر» (۱۱۳/۲). 

(۳) هو: آبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي 
صاحب التفسیر» توفي سنة ۸٦٦ھ.‏ انظر: «العبر في خبر من غبر» (۲۹۹/۳). 

)٤(‏ هو: جار الله محمود بن عمر آبو القاسم الزمخشري الخوارزمي» رأس من رؤوس 
المعتزلت وتفسیره الکشاف مشحون بالاعتزال» توفي سنة ۵۳۸ه. انظر : «العبر من 
خبر من غبر» (/۱۰۲). 


في فضائل سور القرآن بر سور هه فانه موضوع باتفاق آهل 
الولم ٠‏ 
والغلبن هو فی نَفْسِهِ کان فيه خير دين وکان حاطب ليل 
ما وجد في کب التفسیر من صو و ضیف وَمَوْضْوع . 
0ھ صاحبه كان ا هه لد بي لکن هو ا بعد عن 
السَّلامَةٍ وانباع الا 
(۲) ج؟ تک و ۵ مر 
والبغوي ه مختضر من التَعْلَبِيَ ؛ لکنه ال سس ه عن 
الأَحَادِيثِ وش وعة و المبتدَعَة. 
وَالمَوْضُوعَاتُ في کلب التَّفْسِيرٍ كَثِيرَةٌ مثل الأَحَادِيثِ الكثيرة 
الصَّرِيحَةٍ في الجَهْر بِالبَسْمَلةِ ". 
وخدیث گا المویل في تَصَدَّقِهِ بحائّمه في الصّلاق ان 


2:3 سم 


ره و 


يقل 


۶ 


سے 


مَوْضْوعٌ باتاق اهل العله”*'. 
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۳ ےم روہ م ر 4 
رر وتا ادن واعیة که [الحاقة: ۰۲۱۲ اف 5 لە , 
ا سب 


.)۱۷۳/۱( و«الموضوعات» لابن الجوزي‎ ء)۱٥٥‎ /١( انظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلي‎ )١( 

(۲) هو: الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء» أبو محمد البغوي صاحب التفسير» 
توفى سنة ۵۱۲ه. انظر: «شذرات الذهب» (58/5). 

(۳) انظر: فتح الباري (۲۲۸/۲)ء «وتهذيب سنن أبي داود» لابن القيم .)۳٥۹ /٦(‏ 

)٤(‏ حديث علي أخرجه الطبراني في «الأوسط) 7١8/5(‏ رقم ۱۲۳۲). وانظر: «تخریج 
أحاديث الكشاف» للزيلعى (4۱۰/۱). 

)٥(‏ أخرجه الطبري فى «تفسیره» (۱۰۸/۱۳) وما بعدها. وانظر: «الفوائد المجموعة) 
(ص۳۱۲) . ۱ 


.)5١5 /5( آخرجه الطبري فى «تفسیره» (۰)۵۵/۲۹ وانظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )٦( 


٦‏ هذا استطراد عما تقدم يريد أن يقول: إن أهل الحديث أهل 
علم ومعرفة بننهم. وأنهم يثبتون في الأحاديث التي اشتهر نقلها وفاضت 
عند الآمة واستفاضت أنها غلط مقطوع به» ويثبتون في أحاديث أخر لم 
بس عو اک ٹیا مقار سج وهذا ليس بابها الشهرة 

من عدمھاء ولکن بابها المعرفةء فقد تكون الأحاديث معَلة - كما ذكر ‏ 
بأنواع العلل التي يعرفها آهل الحدیث. إما من جهة جهالة الراوي؛ 
أي: جهالة حاله» وإما من جهة جهالة عینه» وإما بمخالفة فی الحديث. 
أو نحو ذلك من العلل التي يعلل بها أهل الحدیث» لکن قد يكون مع 
هذا الاختلاف عندهم إشعار بثبوت أصل ذلك الحدیث» ففرق بين 
الشيء الذي وقع فيه اختلاف في ألفاظهء وبين ما هو کذب في أصله. 


إذا تبين هذاء فينظر هذا في آخبار التفسيرء فان في أخبار التفسير 
ما هو مقطوع بكذبه وان كان مشهوراًء مثل الأحاديث الطويلة المروية 
في فضل سور القرآن التي ذكرها الثعلبي» وذكرها صاحبه الواحدي› 
وذكرها الزمخشري» والزمخشري لا يرويها رواية وإنما يذكرها ذکر 
لكنّ الثعلبي والواحدي يذكرانها في تفسيريهما بأسانيدهماء ولو كان هذا 
ذكره الثعلبي» والثعلبي اعتمد عليه كثير من المفسرين مثل البغوي 
والخازن وجماعة» لکن مع ذلك أهل الحديث يعلمون أن تلك 
الأحاديث ولو كانت مشتهرة في كتب التفسير أنها مكذوبة على 
رسول الله كوه فلا تقوم الحجة بها. 


وهناك قسم آخر من الأحاديث يكون موجوداً في كتب التفسير ويعله 
آهل الحديث بعلل» لکن الإعلال لا يعني الوضع والکذب» بل قد يكون 
الاعلال لطريق في لفظء وقد يكون اتهاماً للراوي بجهالة أو بسوء حفظ 
ونحو ذلك» ولكن يكون معتبراً به في الشواهد» فيكون الأصل الذي دل 
عليه هذا الحديث الذي تكلموا عليه أعلوه مع غيره يثبته أهل الحدیث 


یی 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


١١٠١ تسد‎ 


آعنی آهل الحدیث من المفسرین الذین ذکروا الأحاديث بالاسانید» 


فانك إذا نظرت فى آسانید المفسرین عند ابن جریر» وعند 
عبد الرزاق» وهو أقل منه بكثير» وعند عبد بن حمید» وابن المنذر 
وابن مردویه › وابن ۳ حاتم وغیر هو لاء وحدت آن الاسانید يقل فيها 
الاسناد السالم من العلة على طريقة أهل الحدیث» بل أكثر أسانيد 
المفسرين فيها نوع ضعف » اما لجهالة واما لسوء حفظ واما لانقطاع 
أهل التفسير؛ لأن أهل التفسير من أهل الحديث الذين نقلوا التفسیر 
تلقوا أخباراً كثيرة بالقبول» فإذا تلقوها بالقبول كان ذلك حجة في أنهم 
عرفوا أن أصلها صحيح › ولهذا لا يقال فى أسانيد التفسير ما يقال فى 
اب تا الحدیث» فان اساد الأحاديث تختلف لأن فيها تشدیدا أما 
آسانید التفسیر هذه فقد خفف فیها أهل العلی ولذلك تجد ابن آبي حاتم 
مثلاً مع أنه صنف کتاب «العلل»» وأعل بعض آحادیث الأحكام بعلل 
قل لا تكون قادحة عند غيره. 


وقد ذکر في «العلل» باب مختصاً باحادیث أعلت في التفسير وفي 
فضائل السور» وفضائل القرآن ونحو ذلك» وأعلها بعلل دون العلل التي 
تكون في ذاك" "۰ أعني أنه ما شدد فيها شدته في ذلك» كذلك صنف 
تفسيره المشهور - تفسير ابن أبي حاتم وشرط في آوله أنه لا يحتج إلا 
بما هو صحيح عند أهل الحديث» أو بما لیس فيه ضعف أو جرح أو 
نحو ذلك. وفي أحاديث تفسيره أشياء كثيرة ينازع فيها على طريقة أهل 
الحديث . 


.)44  55/1؟( انظر: «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 


سرح مقنمة في اصول التفسير ا 

وشيخ الإسلام يريد بهذا أن يذكر أن التفسير يكون التسامح فيه 
كثيراً من حيث الأسانید وهذا التسامح سببه من جهة أن التفسير نما 
ينقله من لم يعتن به. 

فالأحكام: الحلال والحرام اعتنى بها العلماء وأهل الحديث 
وحفظوها وأدوهاء أما التفسير فلم تكن العناية به كالعناية بالحلال 
والحرامء ولهذا تجد أن الأسانيد فيها مطاعن كثيرة» لکن روايتها 
واستفاضتها ينبئان أن أصلها مقبول عند أهل العلم بالتفسير. فنأخذ منها 
ما اشتركت فیه وأما ما تفردت به رواية مما يخالف قواعد الشرع أو 
أصول الاعتقاد» أو يخالف ما نقله الأخرونء فان هذا لا يؤخذ به ولو 
كان في إسناده نوع جرح يتسامح به في غير هذا . 


فمثلاً في حديث الكرسي ذكر ابن جرير عن ابن عباس في 
تفسير آية الكرسي روايتين» رواية أن الكرسي موضع القدمين» والرواية 
الأخرى أن كرسي الرحمن علمه» وتلك الرواية - رواية أن الكرسي 
موضع القدمين ‏ إسنادها صحيح لا مطعن فيه. والرواية الثانية بعض 
أهل العلم صححها وبعضهم طعن فيهاء والصواب: أنها مقدوح 
فيها؛ لأن في إسناده راوياً تفرد» أو راوياً ليس بجيد الحفظ 


(۱) أخرج الرواية الأولى: «الكرسي موضع القدمين» عن ابن عباس «#ا: الطبراني في 
(الکبیر» (۳۹/۱۲ رقم ۶ وأبو الشيخ في «العظمة» (۰۵۸۲/۲ ۰۵۸4 وابن 
آبي شيبة في «العرش» (ص۷۹ رقم ۰6۲۱ والضیاء في «المختارة» (۳۱۰/۱۰ رقم 
۳1 و۰۳۳۲ ورواها الطبري (۳/ ٩‏ 0۰( عن آبي موسی والسدي والضحاك 
ومسلم البطین . 
وأخرج الرواية الثانیة: «کرسیه: علمه»: البخاري» كتاب التفسيرء باب فان خمتم 
فرجالاً. . . (ص٣۹۳)ء‏ تعلیقاً عن ابن جبیر» ووصله سفیان الثوري في «تفسیره»؛ 
کما فی (الفتح) ( ومن طريقه الحافظ فى «تغلیق التعلیق» (۱۸۵/۶). 
ورواها الطبري في «تفسيره» (۹/۳) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال في 
«الفتح»: «وعبد بن حميد وابن أبي حاتم من وجه آخر عن سعيد بن جبير فزاد فيه 


سب( ۱۰۲ شرح موی فى کور مس 
وخالف الرواية الثانیق» فلا بد أن تکون هاتان الروایتان متغایرتین» لا 
يمكن أن يصحح الجميع؛ لأن هذه عن ابن عباس: الكرسي: العلم 
وتلك عن ابن عباس: الكرسي: موضع القدمین؛ فلا بذ أن تكون 
إحداهما صحيحة والأخرى باطلة» فلا يتسامح في الرواية المخالفت 
بخلاف الروايات التي يكون بعضها يعضد ا إما الأولى عامة 
والثانية آخص منهاء وإما الأولى فيها إطلاق والثانية فيها تقیید» أو 
نحو ذلك» فهذا يتسامح فيه؛ لان مثله كثير ولا يعد من التضاد 
والتضارب بين الروايات. 


إذاً نخلص من هذا إلى أمور: 

الأول: أن أسانيد التفسير الغالب عليها أن يكون فيها مقال. 

الثاني: أن أسانيد التفسير ينظر فيها إلى قبول العلماء أو ردهم 
ها ی ان فلجاء ای ب اعد فياه راذا رديه 


لعلة تفسيرية أو لمخالفة أو نحو ذلك فترد. 


= عن ابن عباس وآخرجه العقيلي من وجه آخر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن 
النبي ا وهو عند الطبراني في كتاب السنة من هذا الوجه مرفوعاً : وكذا رویناه 
في فوائد أبي الحسن علي بن سو کو مرفوعاًء والموقوف أشبه» وقال العقيلي : 
إن رفعه خطأ. ثم هذا التفسير غریب. . 
قال شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» 0 «وقد نقل عن بعضهم أن كرسيه 
کر کہ ل وی ی اگوی ویعت ڪل 
7 عِلَمَاہ٭ [غافر: ۷ والله یعلم نفسه ویعلم ما كان وما لم یکن؛ فلو 
قيل : اح والأرض لم يكن هذا المعنی ساسا لا سا فا قال 
تعالى : 3 یور حِنْظهُمَا4 [البقرة: 05؟]؛ أي: لا يثقله ولا یکرثه وهذا يناسب 
القدرة لا للم 
وقد ضعف الحافظ الماد الامام الذهبي - رحمه الله تعالی - هذا الأثر فقال في 
(العلو» (ص۱۱۷): «وقال ابن عباس : کرسیه علمه؛ فهذا جاء من طریق جعفر 
الأحمر وهو لين. وقال ابن الأنباري: نما یروی هذا بإسناد مطعون فیه» . 
وقال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (ص۳۱۲): «وقيل: كرسيه علمه» وينسب 
إلى ابن عباس» والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم» ومن قال غير ذلك 
فليس له دليل إلا مجرد الظن» والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم». 


شرح مقدمة في أصول التفسير "EE‏ 

الثالث: أنه ينظر فيها إلى اتفاقھاء فتعضد الرواية الأخرى فيما 
اشتركت فيه ولو كان نوع اشتراك؛ أي: اشتراك في أصل المعنى» أو 
اشتراك فى الدلالة على حال واحدة» ونحو ذلك» وهذا إنما يظهر 
بالتطبیق؛ فإذا نظرت في تفسير الطبري مثلاً» في الروايات التي فيه 
- خاصة مع تعلیق الشیخ آحمد شاک والاستاذ 9 شاكر - تجد أن 
كثيراً يطعنون في الأسانيد» ولكنها حجة احتج بها ابن جريرء واحتج 
بها ابن أبي حاتم» فكيف يكون هذا على هذا النمط الذي ذكره شيخ 
الإسلام ككأنه؟! . 

ارلاً*: اتف المي الالت غلنيا أن تھا سقلا 

الثاني: ينظر في أسانيد التفسير إلى قبول العلماء من أهل الشأن 
لهاء أو ردهم لهاء فان ردوها بعلة تفسيرية فإنها ترد» وان قبلوها فيؤخذ 
قبولهم لها ولو كان ثم في الاسناد مطعن . 

الثالث: أنه ينظر فى الأخبار التى جاءت بالآسانید إلى المعنى 
الای اشتملت عليه دون النظر کے الألفاظ فتجد الالفاظ مختلفة» فلا 
تنظر إلى اختلاف الألفاظ لكن إلى ما اشترکت فيه من أصل المعنیء 
إما أن الالفاظ المختلفة آفراد للعام» وإما أن تكون نوعين أو معنيين 
لتق و او تكون في حالات مختلفة. 

مثل ما ذکرنا في تفسیر قوله تعالی: لوان ما جوا فی اک من بعر 
م را هم 2 ال کپ [النحل: ٤٤]ء‏ الحسنة هذه ما هي ؟ فکل 
واحد فسرها بحالٍ من الأحوال: بعضهم فسرها بأنها المالء بعضهم 
فسرها بالإمارة» بعضهم فسرها بالجاه» ونحو ذلك . 

وأيضاً مثل ما اختلفوا في تفسير سورة الإسراء عند قوله تعالى : 
بک کل ينا فى شیک ن توا سلجن و کل لار 
وه [الاسراء: ۰۲۲۵ هنا لفظ 9« ابیت اختلف فيه على أقوالء 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
ڈو سس تپ لئے 
بعضها إسنادها جيد» وبعضها إسنادها منقطعء وبعضها ضعيف بأنواع 
من العللء فبعضهم قال: الأوابون: هم الذين يصلون الضحى. 
وبعضهم قال: الأوابون: الذين يرجعون إلى الله كلما عصواء 
وبعضهم قال: الأواب: هو الذي يتبع السيئة الحسنةء إذا أساء أتبعها 
الحسنة» ونحو ذلك . 
فالذي قَسَّرَ الأواب بأنه هو المصلي للضحی. قد راعى شيئاًء 
وکل هذه التفاسير مشتركة فی أصل معنی؛ وان كان اختلاف لکن أصل 
المعنى واحده وهو أن الأواب : هو الذي ینیب إلى ربه بأنواع من 
الإنابة» إما بالتوبة» وإما بحسنات بعد السيئات» وإما بصلاة الضحی. 
اا 
وان كانت الأسانيد ضعيفة في ذلك» الا أنه ما يُنْظْرٌ فيها إلى 
ضعفها؛ لن الجميع فسروا بما يدل عليه اللفظط ببعض آفرادی وليس 
ببعيد أن تكون هذه التفاسير منقولة عن السّلف؛ لأنها من حيث المعنى 
صحيحة. فهذا لا يُنظر فيه إلى قوة الاسناد من ضعفه؛ لأنها جمیعا 
مشتركة فى شىء واحد. فیکون بعضها یعضد بعضا وهذه طريقة أئمة 


(۱) انظر: «تفسیر الثوري» (ص۰)۱۷۱ و«تفسیر الطبري» (۰)۷۰/۱۵ وامعانی القرآن» 
للنحاس (۰)۱2۲/4 وازاد المسیر» لابن الجوزي (٥/٦۲)ء‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۳/ 
۷ء و«الدر المنثور» (٥/۲۷۱)؛‏ وافتح القدیر» (۲۲۰/۳). 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
ل 


وَأمّا النَّوْعٌ الثاني من مُسْتَنَدَيْ الاختلاف وَهُرَ مَا يُعْلمُ 


مه 5 03001 ٤+ہ۔‏ 7 : ع 2 7ت ا 
بالاستدلال لا بالنقل» فهذا أكثر ما فيه الخطأ مِنْ جهتین - حدثتا 


بَعْدَ تمییر الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وتابعیهم بِإِحْسَانِ؛ فان التَمَاسِيرَ التي 


کر فیها کلام هَْلاءٍ صِرْفاً لا گا يُوجَدُ فيها شَيْءٌ من هَائَْنِ 
اق 8 پک 0 ت ۱ ین )٢(‏ ,مه ° و (۳( 
الجهتین مثل تفسير عبد الرزاقي ‏ ووکہ عبد وی 


ہے 


ہے 6 6 م م ۵ م رم ابر ص داه (٤)‏ ۔ 2 E‏ ۔ 
وَعَبِدٍ الرحمن بن إبراهيم دحيم > ومثل مسر الامام 
اه ےئ تر هرت اب مس Cg‏ سی 


ر الل 0 ۵ ۰ ۷ أ ۔ 5 ٥‏ مھ ۸ 2 ا 


مه مه 
ہے 


)١(‏ هو: عبد الرزاق بن همام الصنعاني المحدّث المشهور من مشایخ أحمد بن حنبل» 
توفى سنة ١١7ه.‏ انظر: «شذرات الذهب» (۲۷/۲). 

(؟) هو: وکیع بن الجراح الرؤاسي» أبو سفيان» توفي سنة ۱۹۷ه. انظر: «العبر في 
خبر من خبر» (۳۲/۱). 

(۳) هو: عبد بن حميد الکشی آبو محمد صاحب التفسیر توفی سنة 759ه. انظر : 
(العبر في خبر من غبرا (۱/ ۲101 و 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي آبو سعید المعروف بدحيم» توفي سنة 
65ه. انظر: «العبر فی خبر من غبر» /١(‏ 550). 

)٥(‏ هو: اسحاق بن راهویه بن مخلد الحنظلي» ابو یعقوب » عالم المشرق» توفي سنه 
۸ھ. انظر : (العبر في خبر من غبر) (۲۲/۱؟). 

)٦(‏ هو: بقى بن مخلد الاندلسی» أبو عبد الرخمن صاحب المستد الكبير» توفى سنة 
م . انظر: (شذرات الذهب» (۱۹/۲). ۱ 

(۷) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوري» توفي سنة ۳۱۸ه. انظر: 
متیر أعلام النبلاء» .)59٠/١5(‏ 

(۸) هو: سفیان بن عيينة الهلالي» آبو محمد شيخ الحجاز وأحد الاعلام توفي سنة 
۸ھ. انظر : «شذرات الذهب» (۳۹۶/۱). 

(9) هو: الحسین بن داود المصيصي ولقبه: ستيّد» آبو علي» توفي سنة ۲۲۳ه. انظر : 
سیر آعلام النبلاء» (1۲۷/۱۰). 


| )۱۱۹ سس 


(۲) (۱) 


1 وبي سعيد الاش“ وأبی 


E‏ حاتم 
ی (٥) ror‏ 


4 وابن مر دویه 


دان جریر 
عَبْدِ الله بن ماچه" 


إِخْدَامْمَا: فَوْمٌ اغتَفُدُوا مَعَايِیَ ث ثم أَرَادُوا حَمْل أَلفَاظ القرآن 

والْفَائِیة : وه سوا الْقَرَآنَ بمجَرَدِ ما يسوع E‏ پریدہ بکلامهِ 

مَنْ گان من النَّاطِقِينَ بلعَةٍ ارب من عَيْر ظر إلى المت م بالقرآن 
وَالمَنوّل عليه وَالمخَاطب به . 


فالأوّلونَ رَاعَا المَعْنّى الذِي رَأَوْهْ هُ من غَيْرٍ نظر إلى د 
لا ظ الرآن من الدلالة وَالبَيَانِء والاخرون راعوا مُجَرَّدَ اللفظء 5 


و تشم أن يريد ہو الَرَيئ ین عبر تر إلى ما بخ الفتگلم 


م مَؤلاءِ گژیراً ما يَعْلطُونَ في اختمال اللفظ لذلكّ المَعْنَى في 
ا1 یَفلط سے ذلك این له گما أن الأزليق كيرا ما یلو 


)١(‏ هو: شيخ المفسرین محمد بن جرير الطبري آبو جعفر» توفي سنة ۳۱۰ه. انظر: 
(العبر في خبر من غبر» (۲/ ۱۵۲). 

(۲) هو: عبد الرحمن بن محمد بن آبي حاتم الرازي» توفي سنة ۳۲۷ه. انظر: «العبر 
في خبر من غبر» (۲۱/۲). 

(۳) هو: عبد الله بن سعيد الكندي آبو سعید الاشج توفي سنة ۲۵۷ه. انظر: «العبر 
في خبر من غبر» (۲۱/۲). 

)٤(‏ هو: محمد بن يزيد بن ماجه آبو عبد الله القزوینی صاحب السنن» توفی سنة 
۳ھ. انظر: «العبر فی خبر من غبر» (۵۷/۲). ۱ ۱ 

)٥(‏ هو: أحمد بن موسى بن مردويهء أبو بكر الأصبهاني صاحب التفسیر والتاريخ» توفي 
سنة ١٠5ه.‏ انظر: «العبر فی خبر من غبر» ("/ 5 .)٠١‏ 


فی صِحَةٍ المَعْنى الذي فَسَّرُوا بو القَرآنَ کُمَا يعلط في ذَلكَ الاخرون. 
ون كَانَ نَظرٌ الأَوّلِينَ إلى المَعْنّى أَسْبَقَ وَنَطرُ الآخرين إلى اللفظ 


۴ مسمس 
انحو 


١ 
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والاولون صنفان : تارة یسلبون لفظ القران ما دل عليه و‎ 
ې‎ 


0 كل ما مضى من آسماء التفاسير هذا كالجملة المعترضة؛ ثم 
قال : «إخداهمَا»» يعنى: الجهتين اللتين يدخل منهما الغلط فى التفسير 
بالاجتهاد. ۱ ۱ 

هذا صلة لما سبق الكلام عليه في أصول التفسيرء وكلامه هنا 
متصل بتفاسير الناس بعد القرون الثلاثة المفضلت والتفاسير المنقولة عن 
الصحابة والتابعين وتبع التابعين» وهذه التفاسير يقل أو يندر فيها الغلط؛ 
وذلك لأنهم لما فسروا القرآن راعوا فيه المتكلّم به» وهو الله جل 
وعلاء وراعوًا فيه المخاطب به» وهو النبي عليه الصلاة والسلام 
وراعوا فيه المخاطبين به أيضاً وهم العرب» قريش ومن حولهم في أول 
الأمرء أو العرب بعمومهم وأيضا راعَوًا فيه اللفظ والسياق» ولهذا 
تجد أن تفاسيرهم قد تبتعد في بعض الألفاظ عن المشهور في اللغت 
لكنها توافق السیاق. 

آما المتأخرون: أي: من جاء بعد هذه الطبقات الثلاث» فيكثر فی 
تفاسیرهم الغلط . وجهة الغلط : ۱ 

(ما أن یکون المفسر اعتقد اعتقادات باطلة؛ کحال آصحاب الفرق 
الضالة: اما المجسّمة کمقاتل» أو المرجئة› أو الموولة أو المنکرین 
للصفات کالجهمية والمعتزلة» ومن شابه هژلای تجد آنهم فسروا القرآن 


و شرح مقدمة في أصول التفسير 
وتَرلوه على وَفْقِ ما يعتقدون» فجاء الغلط في آنهم قرروا عقيدةً عندهم 
وجعلوا القرآن یفهم علی وفق ما یعتقدوبه وھذا نوع من آنواع ۳ 
بالرأي المذموم"". 


والتفسير بالرأي في الأصل معناه: التفسير بالاجتهاد والاستنباط 
والتفسير بالرأي: من السلف مَن منعه أصلاً» ومنهم من أجازه واجتهد 
في التفسيرء وهؤلاء هم أكثر الصحابة. وإذا جاز الاجتهاد وتفسير 
القرآن بالرأي فإنما يعني بذلك أن يفسر القرآن بالاجتهاد الصحيح› 
وبالرأي الصحیح؛ أي : بالاستنباط الصحیح. 

وأما الرأي المذموم: فهو استنباط أو تفسير مردود» وذلك لعدم 
توفر شروط التفسير بالرأي فیه. من ذلكم أن يفسر القرآن على وفق ما 
یعتقدء كأن يأتي الجهمي مثلاً فيفسر أسماء الله جل وعلا - التي 
جاءت في القرآن بأثر تلك الأسماء المنفصل في ملكوت الله جل وعلاء 
أو يأتي المرجئ فیفسر آيات الوعيد على نحو ما يعتقد» أو يأتي 
الرافضي فيفسر الألفاظ التي في القرآن مثل قوله تعالى: #والشّجرة الملعوئة 
في الشرعانِ مَنحوَفُهُمَ هما یدهم لا طفيدنًا کب الاسراء: ۰۲7۰ يفسرون 
الشجرة الملعونة اتا معاوية گر وذریته"*» وهذا کله من التفسیر 
بالرآي المذموم؛ لانه تفسیر عن هوى واعتقادات» ثم حَمُل القرآن 
علیها» هذا من جهة العقيدة. 

وكذلك من جهة الفقه» تجد أن بعض المفسرین الذین جاووا بعد القرون 
الثلاثة ينحو في الفقه منحی ؛ أي : يذهب إلى مذهب فیرجح في المسألة ترجيحاًء 


)١(‏ عَمّد الزرقاني في «مناهل العرفان». (۵۳۸/۲) باباً في تفاسير المعتزلةء فذكر منها: 
كتاب «الكشاف» للزمخشري ثم كتاب «تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضي عبد الجبار. 
وكان قد ذكر قبل باباً في تفاسير الرأي» فانظره: «مناهل العرفان» (0۳۳/۲). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۳۸/۱۳). 


شرح مقدمة في آصول التفسیر ۳ 


ثم هو يأتي إلى الاية التي فیها الاحکام فیفسرها على ما یعتقد من 
المذهب الفقهي» فيأتي في ذلك بغلط» حيث انه فسر الاية لا على ما 
تدل عليه» ولكن على ما يذهب إليه هو فیکون حمل القرآن على رأيه. 
وهذا وآمثاله هو الذي جاء فيه قول النبي عليه یت والسلام : (من 
تكلم في القرآن برآیه. فقد تبوأ مقعده من النار)"" وفي لفظ آخر: (من 
قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطا)'''ء وهي أحاديث أسانيدها 
ضعيفة» لکن بمجموعها لعلها تبلغ مرتبة الحسن. 

والمقصود من ذلك: أن هذا من قسم التفسير بالرأي المذموم. 
إلى غير هذاء من العقيدة والفقەء فمثلاً يعتقد الأصولي مسألة ويرجحها 
في حكم أصولي» فإذا أتى إلى الآية التي تدل على خلاف ما يقول 
حمل الآية على ما يرجحه ويراه» وهذا كثير في تفاسير المتأخرين. 
ولهذا صنف أصحاب المذاهب في العقيدة» کل مذهب صنف في تفسير 
ا سام سن ا Sg‏ 
في تفسير القرآن» وصنف الماتريدية التفسير الماتريدي وهو موجود» 
وصنف الاشاعرة كذلك» وصنف المرجتئة» وهكذا في اضتاف ف 


كذلك في المذاهب الفقهية تجد أحكام القرآن للبيهقي مثلاًء 
أحكام القرآن للجصاص الحنفي» أحكام القرآن لابن العربي المالكي. 
أحكام القرآن لابن عادل الحنبلي» إلى آخره. وهذا يُدخل المفسّر إلى 
الغلط؛ وذلك لأنه يحمل القرآن على ما يميل إليه ويعتقده ويذهب إليه. 


۰۸۱۸۵ والنسائي في «الکبری» (۳۱/۵ رقم‎ .)546١ ۰۲۹۰۰( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. و۲4۲۹) من حديث ابن عباس ويا‎ 7٠١59 رقم‎ ۲٦۹ ۰۲۳۳ /۱( وأحمد‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (٣٣٦۳)ء‏ والترمذي (۰)۲۹۵۲ والنسائي في «الكبرى» ۳۱/٥(‏ رقم 
٦ء)‏ وأبو يعلى فى امسنده» (۳/ ۹۰ رقم ۰۱۵۲۰ والطبراني في «الكبير» (۲/ 
۱۳ رقم 07 و(الأوسط) (۵/ ۲۰۸ رقم 22-۰۳۱ من حديث جندب بن عبد الله 


البجلي . وانظر : مقدمة ابن کثیر لتفسیره (1/۱). 


58 ۲ شرح مقدمة في آصول التفسير 


ولا شك أنه إذا كان المفسّر على هذه الحال فان قوله لا يقبل؛ 
لأن القرآن يجب أن یفهم مع التجرد عن تلك الأمور السابقة للاستدلال 
بالقرآنء نعم» إن المرء إذا اعتقد العقيدة الصحيحة المبنية على الدلائل 
من الكتاب والسنة» فان اعتقاده للعقيدة الصحيحة المبنية على الدلائل 
يعينه على فهم القرآن فھماً با وهذا هو الذي كان عليه اجتهاد 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ فقد كانوا يجتهدون ويفسرون ويكون 
اجتهادهم واجتهاد التابعین - آعني غالب التابعين ‏ يكون اجتهادهم 
صواباء وذلك لأنهم فهموا القرآن بمجموعه واستدلوا باستدلالات 
صحيحة في نفسها. فلهذا یفهمون ویفسرون بعض الآيات التي تشکل 
بما فهموه وعلموه من الآيات الأخرى. وهذا يختلف عن التفسير بالرأي 
المذموم . هذا صنف من الناس . 

الجهة الأخرى التي دخل الغلط إلى كثير من المفسرين من جهتها : 
أنهم فسروا القرآن بمجرد احتمال اللفظ في اللغة» وتفسير القرآن بمجرد 
احتمال اللفظ لمعانٍ هذا ليس فيه مراعاة الحال» وقد ذكرنا أن من 
مميزات تفسير الصحابة أنهم راعَوًا حال المخاطب به وراعوّا في 
تفاسيرهم أسباب النزول» وراعَوًا في تفاسيرهم ما يعلمون من السنت 
وراعوا في تفاسيرهم أيضاً اللغة. فإذاً هم حين يفسرون لا يفسرون 
بدلالة اللفظ فقطء بل يفسرون بدلالة اللفظ مع العلم الذي معهم فيما 
دكت 

ولهذا تجد أن تفاسيرهم في الغالب لا يكون فيها اختلاف ‏ أعني 
اختلاف تضاد ‏ بل هي متفقة؛ لأنهم يراعون ذلك الأصل . 

أما كثير من المتأخرين فوسّعوا الأمر وفسّروا بمجرد احتمال 
اللفظ في اللغةء واحتمال اللفظ في اللغة الذي جاء في القرآن قد 
يكون له عدة معانٍ في اللغة لکن لا يصلح في التفسير إلا واحد منهاء 


شرح مقدمة في آصول التفسير 07 
وذلك إما مراعاة لمعنى اللفظ في القرآن» فالقرآن العظيم ترد فيه بعض 
الألفاظ ‏ فى أكثر القرآن أو فى كله على معنى واحد» وهذا يكون 
بالاستقراء» فیحمل اللفظ الذي فى الآية على معهود القرآن ولا يحمل 
على احتمالات بعيلة. 


لهذا صنف العلماء فى ذلك مصنفات فی الوجوه والنظائر لبيان 
هذا الأصل؛ فمثلاً: «الخير» فى القرآنء يقول العلماء: الأصل فيه أنه 


رو < مرو سے 


المالء قال تعالی : پان لحب ار مدید که [العادیات: ۸]ء يعنى: لحب 
المالء وقال: 0 إِنْ علمتم فہم (a‏ [النور: ۲۱۲۳ حر طریقاً 
لتحصیل المال» وهكذا. فإذا أتى فی آية استعمال لفظ «الخير» فأول ما 
0 بالغیر: ٴ ۷۶ فإذا لمْ يناسب للسياق ضرف 
إلى المعنى الآخر. وهذا يسمى معھود استعمال القرآن. 

مثال آخر: الزينة» فان الزينة في القرآن أخص من الزينة في لغة 
العرب» فإن لغة العرب فيها أن الزينة: كل ما يتزين به. وقد يكون من 
الذات وقد لا يكون من الذات» یعنی: إذا تزين المرء بالأخلاق سمي 
يک لکن فی الفرآن الزينة أطلفت واستعملت فی آحد اقمی دون 
الآخرء ألا 7 الزينة الخارجة عن الذات التي ججُلبت لها الزینت 


(۱) لخص القرطبي أقوال المفسرين في ذلك فقال في تفسير قول موسى لذ (۲۷۰/۱۳): 
تن نی لما أَرْلْتَ ال من خر قَیِیٌ4 [القصص: ۲4]: «فالخير يكون بمعنى الطعام 
كما فى هذه الآية» ویکون بمعنی المال كما قال: #إن تر با [البقرة: ۰۲۱۸۰ 
و ونه لحب ار ديد [العادیات: ۰1۸ ویکون بمعنی القوة كما قال: 
امم حَبر آم کم بج4 [الدخان: ۳۷]ء ويكون بمعنى العبادة كقوله: «وأوْيتا إو 
فِمَلَ الْخَيررّتِ* [الأنبياء: ۰۲۷۳ قال ابن عباس: وكان قد بلغ به الجوع واخضر لونه 
من أكل البقل في بطنه وإنه لأكرم الخلق على الله. ويروى أنه لم يصل إلى مدين 
حتى سقط باطن قدميه» وفي هذا معتبر وإشعار بهوان الدنيا على الله. وقال 
أبو بكر بن طاهر في قوله: لن لِم رت إل ین خر یب [القصص: ۲۶ 
أي: إني لما أنزلت من فضلك وغناك فقير إلى أن تغنيني بك عمن سواك. .». 
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رص ود سس م وى 4 


لهذا قال جل وعلا -: نا جَلتا ما عل لْدَرْضِ زیَةٌ لا انبلوهر 
اح عمل [الكهف: ۰۲۷ فإذاً الزينة لیست من دات الأرض 0 هي 


2 


مجلوبة إلى الأرض. وقال: یی عم خذواً زینک عند کل مسجد 
[الأعراف: »]"١‏ الزينة خارجة عن ذات ابن آدم» فهي شيء مجلوب 
ليتزين به» وقال: لا زیت الم الڈنیا نے الكوكٍ* [الصافات: ٦]ء‏ زینها 
جل وعلا بزینة» هذه الزينة من ذاتها أو خارجة عنها؟ قال: ۶إا رن 
ام لیا َة ألكركي) فالکواکب هي خارجة عن ذات السماء وهي في 
السمای فجعلها الله جل وعلا - زينة لخروجها. 

فاذا أتت آية مشكلة مثل آية النور في قوله تعالی: #ولا یت 
رتم الا ما ظهر ينها [النور: ۰۲۳۱ يأتي لفظ الزينة هنا فهل يحمل 
على كل المعهود في اللغة؟ أو يحمل على المعهود في القرآن؟ لا شك 
أن الأولى ‏ كما قال شيخ الإسلام في تأصيله ‏ أن يراعى معهود 
المتكلم به والمخاطبين والحال. 

فهنا وجدنا أن القرآن فيه أن الزينة خارجة عن الذات» وأنها شىء 
مجلوب إلى الذات فاذا أتى آحدهم وقال: #ولا ,بيب زننتهن لا ما 
ان تو أن ما ظهر من الزينة هو الوجه فهذا فسر الزينة بأنه شيء 
فى الذات» وهذا معناه أنه فسرها بشىء غير معهود فى استعمال القرآن 
للنظ الزینة. لهذا كان الصحیح: النسير المشهور عن الصحابة عن 
ابن عباس وابن مسعود وغيرهماء أن الزينة هي: القرط مثلاّء الکحل 
اللباس» ونحو ذلك'''. ۱ 


ا ۴ صرصے م 0س 2 

فقوله : ولا سرت زینتهن ۳۹ ما ظهر نها فإذا لا تبدي الزینف 

(۱) وهكذا رواه الطبري فى «تفسيره» (۰)۱۱۹/۱۸ والنحاس فى «معانی القرآن» /٤(‏ 
«(o1‏ وسعید بن منصور سای وت وابن المنذن والبيهقي - كما في «الدر 
المنثور» (۱۷۹/7) - والطبراني في الكبير (۲۲۸/۹ رقم ۹۱۱۰ و5١41).‏ 


شرح مقدمة فی أصول الت 
سوج في أصول التفسیر 7 


بط خی من CC‏ سے یپ تو 
ذلك. فإذاً لا تفسر الزينة هنا بأنها الوجه لماذا؟ لأن تفسیر الزينة بأنها 
الوجه تفسير للزينة بشىء فى الذات» وهذا مخالف لما هو معهود من 
معنی الزينة في القرآن وهذا له أمثلة كثيرة نكتفي ہما مرٌ. 

والمقصود من هذا: أن معرفة استعمال القرآن للالفاظ التي لها في 
العربية معانٍ كثيرة هذا من أعظم العلم في التفسیر» وهذا لا يؤتاه الا 
الحافظ للقرآن المتدبر له الذي یعلم تفاسیر السلف. فانه تأتي الكلمة 
ویشکل تفسیرها فیوردها المفسر على نظائر هذا اللفظ في القرآنء ثم 
بعد ذلك بظهر له تفسیر ذلك. وهذه كانت طريقة الصحابة رضوان الله 
علیهم فیما اجتهدوا في ذلك . 

وا سے الال اف خن الاه بان گر تیال 
لغوي» لکن هذا الاحتمال لیس بوارد علی حال المخاطبین» مثلا 
في قوله تعالى: #يلونك عن عن امد فل هی مواقیت لاس والح 
[البقرة: ۱۸۹]ء فيأتي من يأتي مِنَ المفسرين بالرأي فيجعلون سؤالهم 
عن الأهلة سوالاً فلكياً معقداً. وهم إنما سألوا عن الهلال. لِم يبدو 
في أول الشهر صغيراً ثم يكبر ثم يكبر؟ وكان سؤالاً بسيطاً؛ لأن 
جل ای و کم ای کی یت سیت إنما 
سألوا عن آمر ظاهر بين. فتفسیر سؤالهم بانه سوال عن آمر فلكي 
معقد هذا لم و يراع فيه حال أولئك» وإنما فسر بغرائب الأهلة 
لوگ عن کر 4 فيأتي المفسر ‏ مثل الرازي وغيره ‏ يأتون 
ينطلقون في الأحوال الفلكية في لك وهذا لیس من المعهود ولا 
من المعروف في حال الذين سألواء ولا حال العرب الذين نزل 
القرآن ليخاطبهم أول الأمر. 


.)۱۰۳/۵( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


00 شرح مقدمة في أصول التفسير 


إذاً فهنا حصل الغلط من هذه الجھة؛ وهاتان الجهتان لا شك 
أن الغلط واقع فيهماء وكلتا الجهتين من التفسير بالرأي» لکن الجهة 
الأولى منهما التفسير بالرأي المذموم والذي توعد فاعله والثانية من 
التفسير بالرأي الذي أخطأ من ذهب إليه. فيكون الضابط في التفسير 
بالرأي أنه إذا اتبع هواه في التفسير صار ذلك من التفسير بالرأي 
المذموم المردود الذي جاء الوعيد على من قال به» وأما التفسیر بالرأي 
الذي یخطی فيه صاحبه وهو ما لم يراع فيه ما ذكره شيخ الإسلام هناء 
وإنما وَجّهه على أحد الاحتمالات في العربية وأخطأ فيما وجه إليه 
الکلام . 

لا شك أن هذا الکلام من شيخ الاسلام تأصیل نفیس وهو يدل 
على سعة اطلاع على کلام المفسرین واختلافهم وآرائهم المباينة لاقوال 
السلف. لهذا قال: إن التفاسیر التي تذکر فیها آقوال الصحابة والتابعین 
وتبع التابعین لا تجد فیها مثل هذه الاراء. وذکر لك جملة من 
التقاسیر» وهذه التفاسیر منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط. ومنها 
ما هو مفقود أصلاً کتفسیر الامام أحمد رحمه الله تعالی. 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
220 -ص- ‏ ,00ھ+) 
وَفِي كلا الْأَمْرَيْن قَدْ یکون مَا قَصَدُوا ته تشه أو انام وو الم 
باطلاً فيکون حَطَؤُهُمْ في الدلیل و 


ہو و سس وبڈ وهم في الدّليل لا فی المَدْلُول. 


E, ےو‎ 


ES,‏ 1 ف مير ال ان نه وَقَعَ أ في ر 


تال اوا في الیل والمَذلول - يل رایت من هل 
البدّع ۶۹8 7 الوِسَط الذِین 
لا يَجْتَمِعُوَنَ علی ضلالة ملف الا ۳-۳ وَعَمََدُوا إلى القرآن 
َتَأَوَلُوهُ علی آرائهم ملا رة 020 بایات علی مذمبهم ولا دلالة 

وَتَارَةَ يتََوَلُونَ مَا یحالف مَذْهَبَهُمْ بِمَا يُحَرقُونَ به الكلمّ عَن 
مَوَاضِعهء وَمِنْ مَوْلاءِ فرق سے وَالرُوَافؤض والجهمية 7 
والقدرية والمرجهة رغیرهم 

وَعَذَا مت لا ؛ فَإِنْهُمْ من آغظم لاس گلاماً َجدّالا» وَقَدْ 
صَتَفُوا تابيج علی ول تقو ثل تفسیر عَبِ الّحْمَنِ بْنِ كيسان 


^ و 


الأصَمٌّ ۵ شیخ إِْرَاِيمَ ُن إِسْمَاعِيل بن عليه" الذي کان يُنَاظِرٌ الشافعیت 


)١(‏ هو: إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمء أبو إسحاق البصري المعروف بابن 
علي أحد المتكلمين» توفي سنة ۲۱۸ه. انظر: «تاريخ بغداد» .)۲۲/٦(‏ 


وَمِثْل کتاب على الجبّائي”''. (وَالتَمْسِيرٍ الکبیر) للقاضي 
عَبْدِ الجَبّار ابن آَخمّد الھمذاني”'ء وَلعَلىٌ بن عِيِسَى الرمَاني ۳ 
«والکشّاف» لأبي القَّاسِم الزمخشري؛ فَهَؤُلاءِ وَأَمْثَالُّهُمْ اعْتَقَدُوا 
مَذَاهِبَ المُعْتزلة. ۱ 

7ا التخترلة حَمُمَهة اکر کات N‏ 
وَالمَنِلةَ بيِنَ المَنِْيْنِء واماد الوَعِيِء وَالأمْر بالمَعْرُوفٍ وَالَهَيَ عَن 


ی 


المنکر . 


1 


7٦‏ اه نوہ .3 من وه ف مہ و > م مع 
ونوحیدهم هو توحید الجهمية الذي مضموده نمي الصفات وغير 
Slt‏ 07 کر 2 2 و ب 2 
۷۶۷۹ +4 ٔ ٰ۶ یٰ۶ 1 9 ]0 
و و 


و مس mor‏ 2 رو مر و 9 م رھ ۔ مر ام 2۶ م2 
لیس فوق العالم وانه لا یقوم به علم ولا قدرة» ولا حباة» ولا 
o‏ ا 5-5 ۔ و و 2 1 4 
سَمْعْ ) ولا صر ولا کلام ولا مسيكه ) ولا صفة من الصفات . 


ےت و مه 0 م o‏ ¢ بل ٥‏ ر ۔ ۳ و ے ۳ 
وَمَا عدلهم فمن مَضمونه: أن الله لم يَشَأْ جَمِيعَ الكائتاتِ ولا 


حَلقَهَا کلها ولا هر فَادِڑ علي كُلهَا؛ بل عِنْدَهُمْ أن أَفْعَال العِبَّادٍ لم 
وا ما ب > ساس ۳۲ ہ ت سر اج 5 ۳ 3 ۔ 2 
یخلمها الله لا خيرها ولا شرهاء و رد الا مَا أَمَرَ بو شرّعاء 


صر ل ناو 


م ص 5 9 .۰ ري 2 ص بے 
وما سوی ذلك فإنه یکون بغیر مَشِيئَتِه . 


(۱) هو: محمد بن عبد الوهاب» أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة توفي سنة ۳۰۳ه. 
انظر : «البداية والنهاية» (۱۲۵/۱۱). 

(۲) هو: عبد الجبار بن آحمد الهمذانی القاضی. آبو الحسن المعتزلی» توفی سنة 
٥ھ.‏ انظر: «العبر فی خبر من غبر» (۱۲۱/۳). ااا 

(۳) هو: على بن عيسى الرمانی النحوي المعتزلی أبو الحسن» توفى سنة 85"اه. 
انظر : سير أعلام النبلاء» (o۱0‏ ۱ ۱ 

)٤(‏ ما بين المعکوفین ليس في مجموع الفتاوی» والسیاق یقتضیه. 


شرح مقدمة فى أصول التفسير 


وقد وَافْمَهُمْ على دَلكَ مُتَأَخُرُو السيعَة کالمفید وَأَبِي عقر 
28 وَأَمْتَالهِمَاء وَلأَبِي جَعْمَر هَذَا تَفْسِيرٌ عَلى هَذِهِ الطرِيقَةِ؛ لكِنْ 
يضم إلى دك قَوْلَ الإِمَامِيَة لانن عَشَرِية ؛ ان المُعْتَرْلةَ لیس فیهم 
مَنْ يَقُولُ بذلك وَلا مَنْ SEMA‏ 

وَمِنْ ال المعْتَزلةٍ ف مَعَ الخوّارج: نماد الم یل فى الآخرّ 
ران الله لا يَقْبَنُ في أَهْل الكبائر شَفَاعَةَء وَلا ور گا ابا 
النّار. 

CY,‏ أنَهُ ذ رد عَليْهِمْ طوائث من المُرْجِدَةٍ ا 


ر ت 


والكلابية وَأَتْبَاعِهِمْ؛ ۹ یت حَتَّى صَارُوا فی 
پر یب وو رہ وتا الموضع 

وَالمَفْصُودُ: أن مثل مَوّلاء اعْتَقَدُوا را ET‏ 
القَرْآنٍ عَلیْهء لیس لهُمْ سل من الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ لهُمْ باخسَان 
ولا من أَيِمَّةٍ المُسْلمِينَ» لا في رايهم وَلا في تفسیرهم. 

وَمَا من تَفْسِيرٍ من تَفَاسِيرِهِمْ البَاطلة إلا وَبُظلانة يَظْهَرُ مِن 
وُجُوو کَيرَء وَذْلك من جهتینن: 

تاره من العلم بِفْسَادِ قَوْلهمْ . 

وَتَارَةَ من العلم بِمَسَادٍ مَا فَسَّرُوا به القَرَآنَء إمّا دَلیلاً على 
َوْلهِمْء أو جَوَاباً على المُعَارضٍ لَهُمْ. 

وَمِنْ هَوّلاء مَنْ یکون حَسَنَ العِبَارَةِ قَصِيحاً وَيَدّمِنُ البدّعَ في 
کلامه - وَأَكُتَُِ الناس لا يَعْلمُونَ - کصاحب «الكشَّافٍ) وَنخوو 


1 


--( ۱۱۸ شرح مقدمة في أصول التفسير 


سے 


سی علی * خلت گثیر - مِمَّنْ لا يَعْتَقِدَ الباطل - من 
تفاسیرهم السَاطلةٌ ما شاع | 

کڈ وی ین العُلمَاءِ القذشرین عبرم من يَذْكُرُ في کتابه 
وگلایه من تَفْسِيرِهِمْ مَا يُوَافِلُ أَصُولھُمْ التي يَعْلمُْ أَوْ يَعْتَقِدُ قَسَادَهَا 
ولا پهتدي لذلك . 

چ تطرف مَژّلاء وضّلالهم دَخَلتٍ الرَافضه الإمَامِية 
الفلاسقة م القَرامطة وغيرهم فیمّا هو 3 من دك وَتَمَاقَم 
و في بت ہب والرافضة. فَإِنّهُمْ قَسَّرُوا القُرْآنَ بأَنْوَاع 

ا عَجبة 
فَتَفسِيرٌ الرافضة ید لت يدا آی لهب [المسد: ]١‏ 
هُمَا: أَبُو ۳ وعمر. 

و لین اشرت لطن عمك ڈالزمر: ]٦٦‏ 1 بين 5 بکر وَعليٌ 
فى الخلافة . 
وان الله یمک أن تَذحوأ برک [البقرة: :]٦۷‏ هی عَائِشَة 


و فيلو ا کو [التوبة: ۰1۱۲ ال 
ومرج خرن [الرحمن: 15]: عَلمٌ وا 
وال َالْمَرَجَات* [الرحمن: ۲۲] الحَسَنٌ والحسين. 


طول شیم أَحَصَيْنَهُ نا لمار 6 E OC‏ آبي 


کم 1( 


شرح مقدمة في أصول النة لتفسدر ۹ 


ولعم یو 9© عن الت ایر [النبأ: ۰۱ 0: علی بن أبي 
طالب . 


٠ 
2 


وا ولیک اک روا وی مرا ال يقيموت ألصّلوة وت آزژگوه 
وهم رد ون [المائدة: ۰164 هو علي 0-7 الحدیث سی 
باجماع هل العلم وهو تصَدفه بخاتمه في الصّلاڑؤ'''. 


7+ 2ی 7-0 م4 
[البقرة: ۱۵۷] في علي لما ات بحمرّۃ. 

رما يُقَارِبُ هَذَا من بَعْضٍ الوؤجُوو: ما یذکره كُثِيرٌ من 
المُمَسَّرِينَ في ينل قَزله: این يفت ولقروب رسيب 


۷ , مه مم ¢ 7 7 7 و ۱ 

الْسْمَْفِيَ بالاسعار 4 [آل عمران: ۱۷]ء أن الصّابرينَ: رَسُولَ الله 
و 
ن 


والمستحفرین : علي . 

وَفِي مثل قُوْلهِ [الفتح: :]۲٩‏ سے ل 1 وألنَ معد : ۳ 
تک ادا ع م الکار ۹6 : ع راء س۶ عُثْمَان رهم ه 
رکا دا ہہ : عَلیّ . 


ا من ذلك : قول بعضهم: : رآلین که [الشسن ۲.۰۰ 


دم وا ٹون 44 : E:‏ وطور سین 44 : 1 وهذا البلد 


کے + ۴ ۱ سس سس 


موجه مه تی EEE EE‏ رکوہ 
وامثال هده الخرافات التي تتضمن تارّة تفییر اللفظ بما لا 


5 َليْهِ بخال؛ ان هَذِهِ الأَلفَاظ لا تذل علی ۳ الأشخاص . 


رون ےط حر سار روسو عط کی رہ 


وقوله تعالى: لوان معهه یاه ل الکتار رحا بینم تشم 
رکا سُجدا٭ [الفتح: ۲۹]ء کل ذلك : نغت للذِينَ مَعَه وَهِيَ التي يَسَمَيهَا 
النْحَاةٌ: را بَعْدَ خبر. وَالمَقْصُودُ هُنا: نا کلهّا فا لموضُوف 
وَاحٍ وهم الذِينَ مَعَهُه وَلا يَجُورُ اَن يون کل ينها مُرَاداً به شخص 
وا حدا! 

وَتَتَضمَنٌ تا جَعْل اللفّظ 2 العام مُنْحَصِراً في شخص 


7 كَقَوْله: إن قَوْلهُ: ها ولك أله وَرَسُولْةُ وان اموا [المائدة: 
[o0‏ 7 بها : علي وحد ل 


ما م ب ۱۹ 0 * 0 1 گوس <>« ہے 1ے ل 
وقول بعصهم. إن فوله والزى جاء بالصذق ودف بت که 
ما ار قو م هو مو 


و 
[الزمر: ۲۳۳ آرید بها آپو بكر وخد٥.‏ 


يم ہے ے سس 91 7 7 ع 
وَقَوْلهِ : لا یی ینکر مَنْ أَنفَقَ من قَبل المح وفئل€ [الحديد: 
ريد بها: ا وَنْحو ذلك . 


ا 


RÛ 


709 وامتاله بع للسّنَةِ وَالجَمَاعَة وَأَسْلمْ من 
البذعة ین تعییر الزمخشري» ول در کلام السَّلفٍ المَوْجُودَ في 
لایر الم ع عَنْهُمْ علی وَجُھو لكان أَحْسَنَّ وَأَجْمَل؛ فَإِنّهُ كثيراً 


› هو . عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطیت آبو محمد صاحب التفسير‎ (١) 
توفی سنة ۵۶۱ه. انظر: «طبقات المفسرین» للداوودي (ص۱۷۵).‎ 


سی رم گر 57 و ام ےہ 
وَاغظمها لوا رڈ ب ما مَل ا" ی جَرير عن الب لا بكيم 
مر ور ر ون سو بحي يرع اله ین 


1 
م 2 ۶ 


۳ ہیں لذی قَرَرُوا َضولَهُم بطرق من جنس مَا قَرَرَتْ به 
المُعْتَزِلة ا وَإِنْ گانوا فرب إلى السَّنَّةِ مِنَ المُعْتَزْلَةِ؛ٍ لكِنْ 
جو و سس ریرش سیا یس وم 
عَلى المَذْمَب؛ فَإِنّ الصَّحَابَةَ وَالتَابِعِينَ وَالأَئْمّةَ ادا گان لهُمْ في تییر 
اليه قَوْلُ وَجَاءَ قَوْمٌ فَسَّرُوا الاي ۳۹ آخَرَ لجل مَذَْبٍ اعْتَفَدُوهُ 
وَذْلْكَ المَذْمَتُ لبس مت مَذَاهِبٍ الصحابة به والتابعین 3 باحسان 
صاروا مشارکیر ۳ وغیرهم من اهل البدع في مل هَذَا. 

وفي الحملة: مَنْ عَدَل عن مَذَاهِبٍ الصحابَة بة والتابعین 
وَتَفْسيرِهِمٌ 2 ا یخالك ذلك گان مُحْطِئاً في ذَلكَ بل مُبْتَدِعَاًء ون 
ان مُجْتَھداً مَعْفُوراً له حَطَؤٌةُ. 

َالمَقْصُودُ: بيان طرق العلم وله وَطْرّقِ الصَّوَابٍ : 

وَنَحْنُ تلم أن القُرْآنَ قَرَأَهُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَتَابِعُوهُمْ 
َأَنّهُمْ كَانُوا آغلم بِتَفْسِيرِهِ وَمَعَانِيوه كُمَا أَنَهُمْ آغلم بالق الذي 
بعت الله به رَسُولَهُ كلله؛ فَمَنْ حالف قَوْلهُمْ وَفَسّرَ القُرَآنَ بخلافٍ 
تَعَسِيرِهِمْ قَقَدْ أخطاً في للل لرل غا 

وَمَعْلُومٌ اَن كل مَنْ حالف قَوْلَهُمْ له 


رم مه ۶ و 


وَإِمّا سمعِیة. کما هو م 


الشرح 


۷ شرح مقدمة في أصول التفسير 


ہے 


والمَقْصُودُ هتّا: التَنِْةُ على مَثَارٍ الاختلافب في التَفْسِيرِء وان 
من أغطّم آسبابه: البدع البَاطلة الي دَعَتْ أَمْلهَا إلى أن عَرَقُو 
لگ عن مواضعه وفسّ وا کلام الله ورسوله یا بير ما 7 و 


۰ ول 34 و 


ءَ شس ره 


7 یعرف أن تَفْسِيرَ السَلف یحالف تَفْسِيرَ 


عَ ےہ م عم مس # وور 


ن یعرف ان تفییرهم محدث مبتدع . 


6 ۹ 1 


- نم أن یرت بالق الْفضلة فاد تَفْسِيرِهِمْ بما نَصَبَهُ اله 
ین الأدلةٍ عَلى بَیَانِ الحَق . 


ا ا ا و م ۳ ہہ ۰ ۾ ° 2 . 6 
وم ب 


سا 


٦‏ هذا السياق الطویل من شيخ الإسلام - رحمه اللہ تعالى - أراد 
به أن يمثل لنوع من أنواع التفسير بالرأي المذمومء وبیان بطلان ذلك 
من طريق مجمل» وكذلك الاشارة إلى أنه یبطل بالطريق المفصل . 

هذا التفسير بالرأي المذموم هو كما ذكرت أن يفسره بما يعتقده 
من خالف نهج الصحابة والتابعين ونهج سلف هذه الأمة» مثل تفاسير 
الرافضة فيما ذكر من أنواع التفسير الذي نقله شيخ الاسلام كا عن 
تفاسیرهم. ولا شك أن هذه التفاسير التي فسروها باطلةء لأوجه: 


7 مقدمة فى أصول الدة 
بح تسح وی کت ۳ — 


الوجه الأول: أن اللفظ لا یحتمل ذلك؛ فکونهم یفسرون آية ما 
بأنها عائشةء واللفظ لا يدل علیه» مثل ما ذکروا في قوله تعالی: ان 
الله با کک أن تَذ حأ 71 [البقرة : [WV‏ وتفسيرهم للجبت والطاغوت 
بأنهما أبو بكر وعمرء ونحو ذلك» هذه التفاسير لا يدل عليها اللفظ 
وكونهم فسّروا لفظاً معروفاً معناه في اللغة بأن المراد به معين من 
الصحابة هذا باطل من أوجه كما ذکرت. الأول: أن هذا لا يدل عليه 
معنى اللفظ في اللغة. 

يقولون: إن هذا تأويل ۔ والتأويل: هو صرف اللفظ عن ظاهره 
المتبادر منه إلى معنى آخر لقرينة تدل على ذلك -» ويقولون: صرفناه 
للقرينة التي دلت على ذلك. والقرينة عندهم: حججھم التي بين أيديهم. 
الحجج الباطلة التي فيها الأمر بذبح أبي بكر مثلاًء أو بذبح عثمانء أو 
بذبح عمر وله ونحو ذلك. أو أن الجبت والطاغوت هم اللذان أضلا 
الناس» وهما آبو بکر وعمر را 

ولکن التأویل عند العلمای ثلاثة آنواع: 

منه تأویل صحیح. ومنه تأویل مرجوح. ومنه تأویل باطل» وهو 
من اللعب والعبث» وذلك إذا كان التأویل لغير قرينة تدل عليه من 
اللغة» أو من نص الشارع الصحیح. 

فهذه التفاسیر التي فسروها إذا سموها تأویلاًء یقولون: خرجنا عن 
ظاهر اللفظ للتأویل. كما یزعمه الرافضت والحواب عنه: أن هذا تأويل 
باطل وهو من التلاعب بنصوص الکتاب والسنة؛ لان هذا التأویل لم 
يأت عليه دلیل. بل الأدلة تبطل ذلك؛ فان فضل آبي بكر وفضل 
عمر ٹا وآنهما آفضل الصحابة على الاطلاق هذا جاءت به الادلت 
فکیف یصرفونه عن ظاهره إلى غیره؟! 

والمقصود: أن هذا وان سموه تأویلاً فانه تأويل من نوع اللعب 
وهذا کفر عند کثیر من العلماء. 


KEE‏ شرح مقدمة في أصول التفسير 

الوجه الثاني: أن هذه التفاسير باطلة؛ لان معتمدها الهوى» فهم 
فسروا القرآن الذي أنزل على النبى بيه بما أَخْدِتٌ من الاعتقادات بعد 
آکثر من قرن من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام» فتلك الاعتقادات من 
اعتقادات الرافضة واعتقادات المعتزلة ومن شابه هولاء وهؤلاء. 
أحدثت» ولم يكن شيء منها في الصحابة» ولا في کبار التابعين» وانما 
أحدثت بعد ذلك» فكيف يكون المراد بالقرآن الذي أنزل على النبى للا 
التأويلات والاعتقادات المحدثة بعد أكثر من قرن من نزول هذا القرآن: 
ومن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ . 

الوجه الثالث: من إبطال هذه التفاسير: أنها تفاسير خرجت عن 
تفاسير الصحابة والتابعين» وهذا هو الأصل العظيم الذي يريد شيخ 
الإسلام ك تقريره» فالصحابة تفاسيرهم لتلك الایات محفوظةء وكذلك 
التابعون تفاسيرهم لتلك الآيات محفوظة» فمن خرج عن تفاسيرهم. 
وأتى بمعنى يناقض ما قالوه» فإنه مردود قطعاً؛ لأن أعلم الأمة بالقرآن 
هم صحابة رسول الله ولا ولا يجوز أن يقال: إن هناك معنى في القرآن 
جب عن الصحابة» وخجب عن التابعين لهم بإحسانٍ وأدركه مَن 
بعدهم أعني : أن يكون المعنى من أصله حجبوا عنه» وأدركه مَن 
بعدهی هذا باطل؛ وذلك لأن النبي به بیّن أن خير الامة: قرنه عليه 
الصلاة والسلام» فقال: (خیرکم قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین 
بلونهم)). 

والخيرية لها جهات. ومن أعظم جهات الخيرية: العلم فالعلم 
بالکتاب وبالسنة كان محفوظا في الصحابة - رضوان الله علیهم - ولم 
یحجب عن مجموع الصحابة علم مسألة من الکتاب والسنة. نعم. قد 
یکون بعض الصحابة يجهل بعض معاني الکتاب والسنةء لکن یعلمه 


. آخرجه البخاري (۰)۲۲۵۱ ومسلم (۲۵۳۵) من حدیث عمران بن حصين له‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير re‏ 


بعض الصحابة الآخرون» وأما بعمومهم فلا يجهل الصحابة بمجموعهم 
معنى آية» أو معنى سنة عن النبي كَلة؛ لهذا نقول: هذا الطريق مجملء 
في الرد عليهم ببيان بطلان تلك الأقوال من أصلهاء ومحصله: أن تلك 
الأقوال خرجت عن آقوال الصحابة والتابعين في تفاسيرهم» وأن تفاسير 
الصحابة والتابعين محفوظة لدینا» وليس فيها شيء من تلك البدع 
والضلالات التي يذكرها الرافضة أو يذكرها أهل الاعتزال. 

الطريق الثاني : طريق مفصل» وهذا آشار إليه شيخ الاسلام» وهو 
أن الأقوال التي تخالف أقوال الصحابة والتابعين في التفسير» بمعنى أن 
اقوال الصحابة لا تدل علبها ولا تشمل ذلك التفسیر المحدث مثل 
تفاسیر آيات الصفات بالمعانی المؤوّلة والمحرفت مثل تفاسیر الرافضت 
ومثل تفاسیر الصوفية في إشارياتهم» ومثل تفاسیر آهل البدع 
والإسماعيلية» والباطنیة» ونحو ذلك» هذه التفاسیر باطلة أيضا على 
التفصیل؛ وذلك أنه ما من قول إلا وفي الکتاب والسنة من الدلائل ما 
يدل على بطلان ذلك القول الذي آحدثه المبتدعت. فكل قول له + دیل 
یبطله فإذا قالوا مثلاً: الجبت والطاغوت: عمر وأبو بکر؛ نا أو 
قال المعتزلة: إن قوله: «ألرَّمن اليج 4 [الفاتحة: ۳] المراد 7 
الإنعام. أو نفوّا الحوض في السنةء أو فا الميزان الذي جاء ذكره في 
القرآن» وقالوا: لا ميزان» أو نموا الصراطء هذه كلها أقوال لأهل 
لزان ومن شابههم. إذا أتت آية في ذكر الصراطء فإنهم ينفون أن 
یکون ثم صراط على متن جهنم» کذلك المیزان في قوله تعالی: “وضع 
الموزن الفط لور یمه [الأنبياء: ۷ء وفي قوله: #فمن فلت 
موزِيمُمٌ* [الاعراف: ۸]ء ونحو ذلك» فانهم ینفون وجود المیزان الحسي. 
ویقولون: هذه تشبیهات فهذه الأقوال کل قول منها ثم آدلة مفصلة 
من الکتاب والسنة على بطلان ذلك القول بخصوصه فى الآية» وعلی 
بطلان نفي ما جاءت الادلة باثباته. ۱ 


E‏ شرح مقدمة في أصول التفسير 

فمثلاً: في الصفات: الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفة 
الرحمة أكثر من أن تحصی؛ وهذا جوابٌ مفصّل؛ أي: رد مفصل على 
تأويلاتهم الباطلة» التي هي من جنس اللعب وشر التحريف لآيات 
القرآن. كذلك الذين نفوا المیزانء هناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة 
تمنع ذلك» وهذا هو الدليل المفصل . 

ناذا تقول على وج الاقتصار م حالف اسر الصسحانة 
والتابعين وأتى بمعنى جديد لا يشمله تفاسير الصحابة والتابعين لهم 
باحسانء فهذا قوله مردود عليه من جهتين» يعني بدليلين: 

الدليل الأول: دليل مجملء وذلك الدليل هو أن ما خرج عن 
تفاسير الصحابة والتابعين فهو مردود؛ لأن العلم محفوظ فيهم ولا يمكن 
أن يدخر لمن بعدهم علم ويحجب عن الصحابة؛ لأنهم خير هذه الأمة. 

الدليل الثاني : دليل مفصّل» ووجه مفصّل» وهو أنه ما من تفسير 
يخالف تفاسيرهم ويأتي بمعنى محدث إلا وثُمٌ أدلة كثيرة من الكتاب 
والسنة تبطل ذلك التفسير المعین . 


شرح مقدمة فى أصول التة 
شرح في آصول التفسیر ۳۳ 


ما الذِينَ يُحْطِيُونَ في الدّلیل لا في المَدْلُول؛ فیثل كثير من 
9 ال وَالفْقَھَاء وغیرهی رون القرآن بِمَعَانٍ صَحيحة 
لن رن لا يدل عََيْهَاء ا ی ہہ ہے خی ات 
السَلَمِىُ في ا حَفَائِتِ التَمْسِيرٍا» وَإِنْ گان فِيمَا نا ری ما هو مَعَانٍ 
بَاطِلةٌ فان دك ينل في القِسْم الأول وَمُوَ الخَطَأ فِي الدّليل 


2 


الل كوه العف الدى تيدر اتا 


ص حص حه ؟ 


ب کې 


شلوا آشارت الآنة إلى كذ فيفسروتنها جما تشين :ونجعلون تنا 
يفهمونه من الآية بالإشارة تفسیراً للآية وهو مشهور باسم التفسير 
خر 4 


وتم كتب كثيرة فيه من جنس كتاب «حقائو تق التأویل) 
لأبي عبد الرحمن السّلمي الصوفي المشهورء وهو كتاب مطبوع. 
وكذلك كتاب «تفسير القرآن» المنسوب لابن عربي» وكذلك ما ذكره 
الآلوسي في الإشاريات في أواخر کل مجموعة من الآيات يفسرها في 
كتابه «روح المعاني». فهذه تسمّى التفاسير الإشاریة'''. 


)۱( انظر : (مناهل العرفان» (۵71/۲). وقل نقل فيه عن فتاوی ابن الصلاح 7 
(وجدت عن بی أبي الحمن الي ہے أنه صنف آبو عبد مین 
ابن الصلاح و أقول : ان بهن وی ب سم( ال شیا من ك نه لم یذکرہ 
الباطيةء اتا ذلك 95 تنظير لما ورد به ٠‏ القرآن؛ فان النظير يذكر بالنظیر» ومع 
ذلكء فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإبهام والالتباس!». 

(۲) انظر : «مناهل العرفان) (۲/ .)06٠‏ 


المتن 


الشرح 


( ۱۲۸ ) شرح مقدمة في أصول التفسير 

والتفاسیر الاشارية على آقسام منها: 

القسم الأول: أن یکون المعنی الذي ذکروه صحيحاً في نفسه 
لکن - كما قال شيخ الاسلام - الاية لا تدل عليه» فتکون الاية مثلاً في 
فتح من الفتوح في الجهاد فیفسروا الاية بفتح باب المجاهدة في القلب 
وآن هذا يُعقب نصرا على الشیطان» فیجعل الجهاد جهاد القلب 
والنصر وغلبة العدو والکافر الذي هو الشیطان. وهذا المعنی في نفسه 
صحیح» لکن هو معنی لم يرذ بالاية؛ لان الاية فیها ذکر معا واضحة 
بالعربية من ذکر جهاد المومنین ضد الکفار مثلاء وهذا المراد به الجهاد 
الظاهر لجماعة المومنین ضد الکفار الذین هم من البشر . 

القسم الشاني: أن یکون التفسیر باطلاً في نفسه» وهذا رده یکون 
من جهتین : 

الجهة الأولی : أنه مخالف لما تدل الاية علیه. 


الجهة الثانية: أنه باطل في نفسه؛ بأن الشرع أتى بغیر هذا 
الکلام. مثل ما یذکرونه من آحوالهم التي لم تدل علیها السنة بل كان 
هدي السلف على غيرهاء فیستدلون ببعض الایات على ما اصطلحوا 
علیه. أو على ما كانت عليه آحوال الصوفية ہما خالفوا فيه سيرة السلف 
الصالح لن في الزهد والورع والسلوك. هذا معنی باطل في نفسه. 

القسم الثالث: معانٍ یتوقف فیها ولا یمکن أن يحكم علیها في 
نفسها بالصحة ولا بالبطلان وذلك لاشتمالها على مصطلحات للصوفية» 
فیتوقف تصحیح المعنی أو إبطاله على فهم تلك المصطلحات؛ فانهم 
لهم مصطلحات » مثل المقام عندهم له معنی» والحال عندهم له معنی » 
والرضی عندهم له تفسیر خاص» والشهود له معنی» والفناء له معنی . 
وهکذا في مصطلحات كثيرة للصوفية» فهناك تفسیرات یفسر بها آولئك 
القوم» والتفسیر في نفسه قد لا یظهر للمتأمل الذي لا یعرف مصطلحات 


شرح مقدمة فى أصول التة 
سرح في اصول التفسیر ۱۳۹ 


الصوفية» فلا يظهر له صحة ذلك التفسير ولا بطلانه حتى يقف على 

وجميع الأقسام الثلاثة لا تمت إلى الآية بصلةء لأنها من باب 

إذا تقرر هذاء فهل التفسير الاشاري مردود مطلقا؟ أم أن التفسير 
الاشاري لبعضص آیات الکتاب والسنة منه ما هو صحیح؟ 

الجواب: التفسیر الاشاري منه ما هو صحیح؛ وتفسیر الاية 
بالاشارة يؤخذ به إذا توفرت فيه شروط ذکرها ابن القیم كه في کتابه 
«التبیان في آقسام القرآن»» وآشار إليها ابن تيمية کل فی بعض 
0+020 وهذه الشروط هی : 

الشرط الأول: أن يكون ثم اشتراك في اللغة» أي أن يكون 
التفسیر بالاشارة تحتمله الاية لقةه مثلاً: آن یفسر البيف بالقلب» ولذا 
فسر آية مثلاً أو حديثاً فيه ذکر البیت بأنه القلب فهذا له دلالته فى 
اللعة ؛ لن القلب : بيت . وهذا المعنی صحیح . 

الشرط الثانى: أن يكون التفسير مما دلت عليه أدلة أخرى فی 
الشرع؛ أي: أن يكون المعنى المشار إليه أتى دليل آخر به. 

الشرط الثالث: ألا يناقض دليلاً من الكتاب والسنة. فإذا كان 
التفسير بالإشارة يناقض دلیلاً آخر فإنه باطل . 

ومثال التفسير الاشاری الذی توفرت فيه الشروط: ما ذكره 
ابن القيم كله" أن شيخ الاسلام ابن تيميةء كله فسر الحديث 


)۵۰( ص‎ )١( 
و(۲۲/۱۳).‎ )۳۷۱/٦( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
.)۱۸/۲( في «مدارج السالکین»‎ )۳( 


C=‏ سرح مقدفة في اكول التفسون 
الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو قوله: (إن الملائكة لا 
تدخل پیت فيه كلب أو ضور قال شبخ الا سلام ان : «فالملائكة لا 
تحیط بقلب قد ملئ من كلاب الشبهات وصور الشهوات». 

تار“ ال شی لته واا كو قاری اکا قال 
إشارة إلى الشبهات؛ لأن الکلب لا يزال يلهث. وهكذا الشبهة لا تزال 
تلهث بصاحبهاء أما الشهوة تعرض وتزول» لکن الشبهة ملازمة له 
الثالث: الصورة: الصورة من جنس الشهوات» وعلى هذا يكون شيخ 
الإسلام في تفسيره ذلك قد فسره بالشروط جمیعا. 

أولاً: دلالة الألفاظ فى اللغة واردةء الثانى: أن المعنى الذي 
ذهب الیه وآشار بالحدیث وقال: را في الحدیث (شارة الیه. هذا 
المعنی صحیح» قد جات الادلة بمثله؛ فالشبهات والشهوات مرض نا 
استحکم بالعبد أو دخل القلب حفت الشیاطین واستحوذت على صاحبه 
وابتعدت عنه ملائكة الرحمة. الثالث: الشبهات والشهوات هي من فهم 
معنی الکلب والصورة. 

ذاً نقول: التفسیر الاشاري إذا استعمله آحد من أهل العلم من 
باب الاستنباط فانه یکون صحيحاً إذا توفرت فيه هذه الشروط الثلائت 
وآما إذا لم تتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة فهو من باب اللعب. 

والتفسیر الذي لم تدل الاية علیه» مثل صنیع الصوفیة: یعتقدون 
معتقداً ویبثونه في الآية» بل انهم عجب؛ فحتی شکل حروف القرآن 
دخلوا فيه بدلالات عندهم وإشارات. مثلا: قالوا في بسم ال الباء 
ابتدأ بها الکلام ونقطت من تحتها نقطة واحدة إشارة إلى توحيد الله جل 
وعلاء وما العلاقة هنا؟! وهذا الكلام موجود - وهو تفسير صوفي بحت 


. أخرجه البخاري (۰)۳۲۲۵ ومسلم 0 ؛©» من حديث أبى طلحة الأنصاري طب‎ )١( 


1 مقدمة فى أصول التفسیر 
دس کے ۹ — 


لا دلیل عليه - موجود في کتاب «توحید الخلاق» المنسوب للشیخ 
سلیمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وهذا الکتاب 
«توحيد الخلاق» في أوله كثير من الصوفيات» وهو ليس للشيخ سلیمان 
وإنما هو لرجل من أهل العراق قدم على الشيخ في «الدرعية» وعثر عليه 
فى تهمة فى الدین» كأنه له شأن أو نحو ذلك فقتل فى الدرعية بعد 
تصتیفه لهذا الکتاب. ۱ 

والمقصود: أنه فيه إشاريات كثيرة» وهي غلط. منها یقول: السین 
فى «بسم الله شرشرت بثلاث - يعني ثلاث شرطات - بعد الباء 
المنقوطة من تحت ردا على المثلثة! وما العلاقة هنا؟! فهذا کلام لیس 
له علاقة؛ أي: أنه آوهام جعلوها تفسيراً. والمیم دورت حتی يحيط 
اسم الله بالقلب! أي صارت دائرة فیها حتی يحيط اسم الله بالقلب! 
وهذا خرافة. فإذا التفسير الإشاري منه ما هو تفسير معا ومنه ما هو 
تفسير للخط أيضاً. وهذا كله باطل إلا ما كان فى المعانى وتوفرت فيه 
الشروط التي ذکرنا. 0 

نذكر إضافة على ما ذكرنا من شروطه: ألا يكون معه نفي المعنى 
الظاهرء وهذا معلوم لأنه هو إشارة» لکن للإيضاح ينبغي أن يشترط هذا 
الشرط فيجعله رابع الشروط وهو ألا يكون فيه نفي للمعنى الأصلي› 
وأظن أن ابن القيم ذكر هذا الشرط'٭. 

ذاً نفي المعنی الأصلي ليس مراداً عند من صحح التفسير 
الاشاري» فإذا توفرت الشروط التي منها ما أضفنا الانء وهو أن 
المعنى الأول مثبت وإنما هذا معنى ثان زائد» وهو ما أشارت إليه 
الآية كما في الحديث: (الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة). 
فإن شيخ الإسلام لا يقصد أن ينفي عدم دخول الملائكة البيت 


(۱) انظر: «التبيان في أقسام القرآن». لابن القيم (ص۵۰). 


سب( ۱۳۷ شرح مقدمة في أصول التفسير 
الذي هو بيت السکن إذا كان فيه کلب أو صورةء لا... انما هو 
يقول: هذا مُنْبَتَ وفيه إشارة إلى المعنی الآخر. 

فإذاً المعنى الظاهر من الآية أو من الحديث هذا مراد ومثبت عند 
من صحح التفسير الاشاري بشروطه الاربعة: 

الأول: ألا ينافي اللغة. 

الثاني : أن يدل عليه دليل صحیح. 

الثالث: ألا يكون ثم دليل يبطله. 

الرابع: أن یکون المعنی الأول مشا عند من فسر التفسیر 
الإشاري. 

ويفسّر بالتفسير الاشاري زيادة على المعنى الاول. 


شرح مقدمة في أصول التفسیر 


فالخواث : ان 2 صح الطرّق في ذلك : 


أن يمسر القرآن مرن ۳۹ ال مان فاته قد فُسّرَ فى 


مضع آحَرَء وَمَا اخْتْصِرَ [فی]''' مان فد بیط في مَوْضِع آخرَ. 
َإِنْ آغیاك ذَّلكَ فَعَليْك بِالسّنَةِ فَإنهَا شَارِحَةٌ للقُرَآن وَمُوَضْحَةٌ 


له : بل قد قال الامام - عبد الله محمد بن إدريس الشافمي: «کل 
ما حَكُمَ به رَسُولٌ الله كك فَهُوَ مما فَهِمَهُ من القرآن»“ 


قَال الله دس انا زا ریک الکب بلح ےم بں 


الاس ۳ رك ال كن لابين 3۳ [النساء: ۰]۱۰۵ وَقَال 

اي و لک آلکر شبن لاس ما رل الب رهم 

سکرو 4 [النحل: 4:]» وَقَال تَعَالى: وم ارلا عك الكت ال 
و ھچ سا رر ٥ہ‏ له م مر گے 


شبن هم آلزی اختلفوأ فة وهدی وَيَتمَهَ قوم ومنو € [النحل: ٤٤]؛‏ 
ولد قال رَسُولُ الله ي: (ألا ني أوتِيت الفرآن وَمِثْلهُ مه 


ص 


0 o 
و‎ ۱ ۰ ۰ 
۰ ۰ بعري‎ 


(١)‏ في (مجموع الفتاوی»: «من» والمثبت هو المناسب للسیاق . وانظر: «البرهان في 
علوم القرآن» (۱۷۵/۲). 

(۲) انظر: «الإتقان» للسيوطي (۳۳۰/۲). 

(۳) أخرجه أبو داود (5505)» وأحمد ١١/5(‏ رقم ۰6۱۷۱۷۶ من حديث المقدام بن 
معدي كرب وَل . 


الشرح 


شرح مقدمة فی أصول التة 
ا شرع في أصول التفسير 


والستة أَيْضاً تَنْزِلُ عَليْهِ بالّخي گَمَا یرل القرآن؛ لا أَنَھَا نثلی 
کان ۱ 

2 ئ0 و سد وَغَيْرُهُ من الأَيِمَّةِ عَلى ذلك بأدِلة 
کرو لیس هذا مَوْضِعَ ذلك 

كت .۷ تَفْسِيرٌ القُرآنِ منك فَإِنْ لم تَجِدْهُ فَمِنْ 
ال گمَا قال رَسُولُ الله 85 لمُعَاذٍ حِينَ بَعَتَهُ إلى اليْمَن: (بم 
تَحْكمْ؟), قال: بکتاب اللهء قال: (فَإِنْ لم تجذ؟)» قال: بسْنة 
رَسُول الب قال: (فَإِنْ لم تحذ؟) قَال: أَجْتَهِدُ رَأيي قال: فَضَرَبَ 
رَسُولُ الله ية في صَدْرِهِ وَمَال: (الحَمْدُ لله الذي وَقُقَ رَسُولَ 
رَسُولٍ الله لما يَرْضِي رسول الله). 

وَمَذَا الحَدِيث في المَسَانِدٍ وَالسُنن بإِسْنَادٍ جير . 

پی۸ #کي 


٦‏ هذا الفصل هو الذي من أجله آنشئت هذه الرسالة الموسومة 
«بمقدمة في آصول التفسیر» فأحسن طرق التفسیر كما ذکر العلامة شيخ 
الاسلام ابن تيمية کل هي: تفسیر القرآن بالقران؛ لان القرآن الکریم 
کلام الله جل وعلاء وکلام الله يفسّر بعضه بعضاًء وتفسیر الاي بعضها 
ببعض یکون على آنحاء : 

الأول منها: أن یکون في الآية بیان لمعنی اللفظ المشکل فیها 


/۱۰( آخرجه ابو داود (۹۲٥۳)ء والترمذي (۰)۱۳۲۷ والدارمي (۸٦۱)ء والبيهقي‎ )١( 
من حديث معاذ بن جبل له‎ ۶ 


شرح مقدمة في آصول التفسير 
لوح م س 
أو لمعنى الكلمة المشكلة فيهاء فإذا كان فى الآية نفسها ما يدل على 
المعنى» فالمصير إليه أولى من طلب شيء خارج» وهذا الذي يسمى: 
تشہد المطلق » وفى تخصیص العام وفی نبیین المجمل» اشنا 
ذلك» فاعتباره فی تفسير الآي ظاهر؛ لأن الآية فيها ما يبين المعنى 
المراد. 

الثانى: أن يكون الدليل ليس فى الآية» أو يكون فى آية أخرى. 
بن يكون ما أشكل في موضع فسّر في موضع آخرء وهذا يكون باعتبار 
دلالة اللفظ تارة ودلالة السياق تارة آخری» بمعنى أنه يكون هناك 
إشكال في لفظ الآية أو في تفسيرها فيطلب في موضع آخر فيتحرر 


يحدد المراد من الآية الآخری . 

الثالث: أن يكون التفسير ہما يسمى لغة القرآن وذلك أن يكون 
مورد هذا اللفظ المختلف فيه أو المطلوب تفسيره أن يكون مورده فى 
القرآن بهذا المعنی فإذا استقرئ في الآيات وجد أنه في كل 00 
المعنى هو هذاء فتفسير اللفظة في الموضع المشتبه بما جرى عليه ما 
يسمى بلغة القرآن أولى من تفسيرها بأمر خارج عن ذلك. 

الرابع من تفسير القرآن بالقرآن: أن يكون تفسيرٌ الآية راجعاً لما 
يفهم من آيات كثيرة في معنى هذه الآية بمعنى أنه ليس دلیلاً متصلاً ولا 
منفصلاً ولا عرفاً لغوياً» ولكن يفهم المفسّرٌ من مجموع فهمه لآيات أن 
كوك بهذا نسي ال +0 

ونضرب مثالاً على هذا الأخير لقربه ثم نرجع للأمثلة الأولى : 
فمثلاً في قوله جل وعلا في سورة (طه): #وفتك فوا [طه: ]٠٤‏ في 
قصة موسى تن ما هي هذه الفتون؟ فسرها ابن عباس لا 


۳۳0 شرح مقدمة في أصول التفسير 
بالحدیث الطویل المشهور بحدیث الفتون» وذکر معنی الفتون بکل ما 
جاء في قصة موسی ## في مواضع مختلفة» فصار تفسیر الفتون هو ما 
وقع له من الافتتان في کل موضع من سر في س6 فَجَمَعَهَاء 


(١) 


مثاله أيضاً: تفسير شيخ الإسلام في قوله جل وعلا: الم تر ل 
ريك كف مد الظِلَّ ولو شاء لجعلم ساكا# [الفرقان: ۰۲:0 أن هذه الآية 
نفهم من مجموع الایات في القرآن أن المراد بها ذکر دلائل قدرة الله 
جل وعلا وعظمته وبدیع صنعه ولیس المقصود الرژية إلى ذات الله جل 
وعلا. فظاهر ألم تر ل ريك المفهوم هنا من الرؤية ليس المراد بها 
ظاهر التفسیر» فکیف نفسر الروژية هنا؟ نفسرها بالرژية إلى صفات الله 
جل وعلا الظاهرة» قدرته - جل وعلا - على خلقه ونحو ذلك'''. 

فتفسیر الآية تارة یکون بجزء منهاء ویصلح مثلاً لذلك: ما جاء 


مر بر أذ رد 7 ور 


و سر و اس يا في قوله تعالي : #ويقولوت سبعة 


7 


كلم فل 2 دتم ا یمهم 31 یل که [الكهف: ۰۲۲۲ قال: «أنا 
من القليل الذي یعلم > کانوا سبعة وثامنهم ص خا أخذ ذلك من 


سی اي وہ لأنه قال قبلها: ٭سمترا ن ثلثة رَابِعهُمَ 


کُر ویقواورے حسة سادممم کم تھا يَالفیپ بس سَبَعَة وتامتبم 
کرک فهنا ما جعله من الرجم بالغيب» ولذا فسر هذه على أنها 


.)٠١ص( تقدم الکلام عليه‎ )١( 

(۲) انظر: «مدارج السالكين» (۲۵/۳). 

(۳) أخرجه عنه: الطبري (۰)۲۲۷/۱۵ والطبراني في الأوسط (5/ ۱۷۵۱ رقم ۱۱۳ 
والفريابي» وابن سعدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم؛ كما في «الدر المنثور» /٥(‏ 
۵ وانظر: «تفسير الثعالبي» (۷۷۷) واتفسیر الواحدي» (5208/7)» و«المحرر 
الوجيز) (۰)۵۰۸/۳ «وزاد المسیر» »)١75 /٥٥(‏ و«تفسير ابن کثیر» (۷۹/۳). 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
00 : ۷ اد 


وفك يكرت فلا له اة آغری فحلا فی قنوله: اھدنا الصرط. 
المسقير» [الفاتحة: ٦]ء‏ فسرته الآيات الأخرى: العر المضوب عم > 
[الفاتحة: ۷] المغضوب عليهم هم اليهودء وقد فسرتها آيات أخرى كقوله: 
عضب أله عم [الممتحنة: ۱۳]. 

أما التمثيل للثالث وهو لغة القرآن وهذا باب مهم جداً في تفسير 
القرآن بالقرآن؛ أن یراعی المفسّر لغة القرآن بمعنى: أن يعتني بما 
دارت عليه هذه اللفظة في القرآن ومعلوم أن عدداً من أهل العلم كتبوا 
«الأشباه والنظائر» أو «الوجوه والنظائرا. وهي آسماء لكتب معروفة 
وهي موضوعات قد للد علیها: الاشباه والتظائر» رخف الوجوه 
والنظائرء والأكثر على أن الأشباه: فیما كانت من قبیل التواطف 
والوجوه: فیما كان من قبیل الألفاظ المشككة؛ لأن دلالة اللفظ اما أن 
تکون مطابقة أو موافقة أو تواطاً أو تشککا آو مشترکا آو ترادفاه فهی 
ستة وقد لقان را خمسة سے الأول مع الثاني» فهله دلالات 
الألفاظ «الوجوه والنظائر» و«الأشباه والنظائثر» وهي مهمة في هذا 
نام وهي تساعد في فهم معاني الکلمة في القرآن کله» کما صنم 
ابن الجوزي كه في کتابه «الوجوه والنظائر» فیقول مثلاً: باب الاثنين» 
باب الثلاث» يقول: هذه الکلمة جاءت على معنيين فقط فى القرآن 
وفي الباب اراس کلمة ما لها الا معنی رص وهذا بحسب اجتهاده 
أو بحسب اجتهاده في تفسیر السلف» ولکن يأتي المجتهد من آهل 
العلم فیقول: لاء هذه الكلمة أصلاً في القرآن جميعاً ما لها الا معنی 
واحد. 


ومن الامثلة المختلف فیها ورجح بالسیاق المعنی الواحد لفظ 


)١(‏ انظر: «البرهان» للزرکشي (۰)۱۰۲/۱ واکشف الظنون» (۰)۲۰۰۱/۲ و«أبجد العلوم» 
(۲/ ۲۱۷ ۵) . 


ہے ا ا سس ضسر شش ي 


«الزينة» في القرآنء فان لفظ «الزينة» في قوله تعالى: 8اولا بد 

زینتهن . 68ہ" [النور: ۰۲۳۱ اختلف أهل العلم فیه ۷ 
الزينة المراد بها البدن أو المراد بها الملایس؟ فاذا كانت البدن فیکون 
قوله: إلا ما هر وها يعني : ما ظهر من البدن فيكون هو الوجه 
والكفان مما يحتاج إلى إظهاره» أو يكون الزينة هنا بمعنی الملابس 
فيكون لا ا هر ينها يعني : الملابين التي تظهر عادة؟ لأنه لا بد 
أن تظهر بعض الملابس» ففسّر بهذاء وسر بهذا فأي شيء يُرجح؟ 


تفسير اللفظ بدلالته اللغوية أو بما پسمی لغة القرآن يتطلب النظر 
في معنى هذه الكلمة في القرآن کل وإذا نظرنا في القرآن كله وجدنا أن 
لفظ الزينة یرجم ہے رو فين وہ ینة» قال الله 
جل وعلا: 0 2 وا زیت ند کل مد کہ الات ۱ء وذکر 
العلماء في تفسیرها: أن الزينة هي ما تستر به العورة"" "» يعني : 0 


a‏ 4 الله جل وعلا في السماء: إا رسا الم لیا بن 


الکک ل گی شیطن مارم ٩‏ [الصافات: ۰٩‏ ۷]. بزينة و 
فجعل سا ا 7 شتا زين هذه السماء وهي الکواکب» کذلك 
قال فيما على الأرض في سورة الکهف: ٭ نا جمنا ما عل رض زِينَةٌ 
3 الکهف: ۰۷ فجعل الزينة شیناً خارجاً عن ذات الارض» فجعل 
علیها آشیاء من الزينة» فتجد في القران كله أن الزينة شيء خارج عن 
الذات یجلب سر به الذات فاذا نظرنا فی الایة: «#ولا کک 

e‏ الاک الات گا ام رة الد ار 
0 ناويا عنه» وقد فسّرها المحققون بأنها الخارج عن البدن 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۸/ »)٠١١‏ وامعاني القرآن» للنحاس (۰۲۰/۳ ۲۷)ء واتفسیر 
البغوي» (۷/۲٥۱)ء‏ و«المحرر الوجیز» (۰)۳۹۲/۲ و«أحكام القرآن» للجصاص /٤(‏ 
٥ء‏ ولأحكام القرآن» لابن العربي (۰)۳۰۷/۲ و«تفسير ابن کثیر» (؟1/١١2)5‏ 
و«الدر المنثور» (۳/ .)٦۳۹‏ 


7 مقدمة فى أصول التة 
ہت لے سس رس تہ رہ 
وهي الملابس المعتادة. وذلك لآنها هي المجلوبة ترون بها حتى یستقیم 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يدنه : إن أَعْيّاك ذلك فعلیك بالستة؛ 
نائها شَارِحَةٌ للقزآن ومَضحَةّ ۰*4 ومذا ظاهر بيّن» فان الستة بيان 
للقرآن . 

وبیان السنة للقرآن في طلب التفسیر یکون أيضاً على أنحاء : 

الأول منها: أن يكون في السنة تفسير للآية بظهور كما فسز 
النبی ية آياً كثيرة معروفة کتفسیر «المعضوب عم > [الفاتحة: ۲۷ء 
وتفسیر # السا بت وتفسیر # الْخط ایس که [البقرة: ۰1۱۸۷ وتفسیر 
# الل الک #وایدوا لهم م استطعتم من قو [الأنفال: ]٠۰‏ 
قال: (آلا إن القوة الرمي)”' وما شابه ذلك» وأشباه ذلك من التفسیر 

النوع الثاني من التفسير بالسنة: أن يكون هناك توضيح 
للمعنى المختلف فيه في السنة» مثل تفسير القروء في آیات الطلاق 
في قوله تعالی: # ولتت سے بسن لخد درو که [المقرة: 
۸ 60( والقروء هنا اختلف فيها هل هي الحيض أم هي الطهر؟ 


)١(‏ أخرجه: أحمد ۳۷۸/٤(‏ رقم ۱۹۳۸۱)ء وسعيد بن منصور في «سننه» ٣٥٥ /٢(‏ رقم 
۹ء وابن حبان (۱۳۹/۱۶ رقم ۰1۳7 والطبراني في «الكبير) (۱۷/ ٩٩‏ رقم 
۷ وفى في «الأوسط) (/۱۳۹ رقم ۰0۳۸۱۲ من حديث عدي بن حاتم آن 
ان لا قال: (29ألمتضوب عم اليهود اسان : النصاری). 
وقال ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳۱/۱): الا آعلم بين المفسرین في هذا الحرف 
اختلافاً». قال الحافظ في ا (۸/ ۱۹ «وقال السهيلي: وشاهد ذلك: قوله 
تعالى في اليهود: باهو یشب عل عَصّتٍّ# [البقرة: ۹۰]ء وفي النصارى: قد 
لاوا بن قل وأصَصلُوأ تن [المائدة: ۷۷]». ۱ 

)۳( أخرجه البخاري (٦۱۹۱)ء‏ ومسلم OED‏ من حديث عدي بن حاتم له . 

)۳( أخرجه مسلم ,)١91١1/(‏ من حديث عقبة بن عامر له . 


۳ شرح مقدمة في آصول التفسير 


والنبي و لما ذکر ذلك. قال: (آلیست تدع الصلاة أيام آقرائها؟)۳" 
قالت: بلی. فقوله: (آلیست تدع الصلاة أيام آفرائها) دل على أن القرء 
هنا هو الحیض. وذلك من جهتين : 

الحهة الاولی : السياق» آنها تدع الصلاة أيام القروی ومعناه: 
أن الحائض لا تصلي» فصارت القروء هنا هي الحيضة. 


والجهة الثانية: وهي المختلف فيها بين أهل العلم» وذكر 
الاختلاف ابن السيّد البطليوسي في آول کتابه «الانصاف»۳" واطال 
عليهاء حيث قال: في الآية جمع القرء بالقروی وقال: إنه إذا كان 
المراد بالقرء هو الطهر فلا يكون جمعه على قروءء وإنما يكون الجمع 
أقراء فى الطهر. وهنا دل الحديث على أن كلمة الأقراء تصلح للحيض 
قي آنا" سے تل بان جنا تھ اھ الوا جك ريسم على تو 
وعلى أقراء باعتبار الحیضء وهذا ظاهر من تفسیر الآية بدليل من 
السنة» وليس المقصود منه تفسير الآية» ولكنه يفسّر الآية. 


الثالث: أن السنة تبين المجمل» وتقيد المطلق» وتخصص العامء 
وهو نوع من التفسير كما هو معروف. 

الرابع: أن تکون السنة العملية للنبي ری و للاية أو 
للآيات؛ کقوله جل وعلا: انوا تما ینتم ین کنو فان بو خسم 
وللرسول [الأنفال: ٤٤]ء‏ فالنبي 6 كيف قسم ذلك؟ هل قسمها بالتساوي 
آو قسمها بغیره؟ 


(۱) آخرجه: ابو داود (۲۹۷)ء والترمذي (۰)۱۲۲ وابن ماجه (۰)1۲۵ من حدیث 
عدي بن ثابت عن أبيه عن جده وله 
وقد ورد هذا اللفظ من حديث غیرو؛ فقد ورد من حديث زينب ابنة أم سلمة أن آم حبيبة 
بنت جحش استحيضت . . الحديث» عند أبي داود (۲۸۱)ء والبيهقي (۳۳۱/۱). 

( انظر: الإنصاف (ص۳۸ء وما بعدها). 
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السنة العملية مفسرة لهذا العمل» وفي قوله: ینوا لج وال 
َو [البقرة: ١۱۹]ء‏ كيف فسّرها النبي و؟ بسنته العملية. وقوله: 
#مَإذآ آنشثر ين عرقت نَأدْخررا أله عند المشعر الحاو 
[البقرة: ۰۲۱۹۸ كيف يكون الذكر عند المشعر الحرام؟ فسّرها النبي 6 
بالسنة العمليةء وقوله: «أقر اة لالہ امس إل عََي یره 
[الإسراء: ۰۲۷۸ ما معنى هذا؟ فسرته السنة العملية» وهذا كثير بين فى 
هذا الصدد. ۱ 

إذاً فحصل من هذا مما قاله شيخ الاسلام رحمه الله تعالی: أن 
أعظم ما یعتنی به في التفسير: تفسیر القرآن بالقرآن على آحد الانحاء 
التي ذکرت. ثم إن أعيا ذلك فسرتها السنة بأحد الانحاء أيضاء وقل ما 
تحتاج ۔ إذا طبّقت هذین الاصلین -» إلى تفاسیر الصحابة بعد ذلك» بل 
ستجد أن تفاسیر الصحابة مستقاة من آحد هذین الوجهین أو منهما معا. 


ےاج 
921 
2 
2 
9 
0 


۱۲ ۱ 
حِيئَئِذٍ إِذَا لم نجد التَفْسِيرَ في الرآن ولا في السّنَةِ رَجَعْنَا في 
لك ۲ آفرال الصَعانة؛ هم آذری بذلكگ لما شَاهدوة من القران 
ل التي اختصٌوا بها؛ وَلِما لهم من نَّ الفهم الما م وّالیلم 
الصجیح وَالعَمّل الصَالح؛ لا سِیْمَا علماژهم وَكْبَرَاؤُهُمْ كَالأَئِمَة 
ال مه EA‏ کت نے المَهُدیین» مثل عَبّد الله بن 


ص 


۱ 
ل: قال عبد الله يَعْيِى ابنّ سے وای لا اله 
ما تایه فد کات سا وا آغلم ک رر E‏ 
رلت وَلؤ أغلمٌ مَكَانَ أَحَدٍ آغلم بکتاب الله مني سی 
المطّایا مس00 
وال الأعمشن ٠‏ أَبضاً عن آبي وائل عن ابن مسعود قال ۰ (کان 
الرّجْل منّا إِذَا تلم عَشْرَ آيَاتِ لم یجاوزهن ختی یعرف مَعَانِيَهُنَ 
وَالْعَمَل ب و ۷ 
یت متهم الحبر البخر : عبد الله بْنُ عَبّاسٍِ این عَم رَسُول الله پل 


)۱( في «تفسیره» (۳۲۶/۱). )۲( في (تفسیر الطبری» : (فیم» . 


(۳) في «تفسير الطبري»: «أنزلت». 

0( في (مجموع الفتاوى»: «تناوله»» والتصويب من «تفسير الطبري)؛ ومن «تفسير 
ابن کثیر» (4/۱) حيث نقل بعض هذه الفقرات. 

(۵) أخرجه البخاري (۵۰۰۲) ومسلم (1577). 

)٦(‏ سبق تخریجه (ص۱۵). 


م۶ و و ۳ 8 مہ مر مر ی کا ر ور 7 اد و م ه ۶ و یر 
007 القران ببرکه دعاء رسول الله گلا له حيث قال : (اللهم 


9 


هه في الڈین وَعَلَنہ التأويل)”'' . 


- يعو این مسعود ۔: اعم مان القرآن ابن عباس 


21 عن م2 


کے اہ ست ہے ہیں اش ی او 


سے 2ئ 
سے 


0 ھ0 شم اما شان بن عَبّاس». 


2 رو( أ 


عن بندار عن جغفر بن عون عن الأغمّشء. بهء کذلك. 


ع و ہے 


۳ 4 صَحِيحٌ إلى ابن مسعودِ أنه قال عن ابن عباس هله 
العِبّارَة» وَقَدْ مَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ في سَتَة ثلاث وَثْلائِينَ علی الصّحیح. 
وَعْمّرَ بَعْلَهُ ابْنُ باس م ستا 0ات سَتَف نما نك بما كُسَبَهُ من 
العلوم ؛ با بعد ابن مسعود؟ . 


(۱) آخرجه البخاري (۱8۳) ومسلم (۷۷٢۲)ء‏ وانظر: (ص۱۸). 

.)۳۸/۱( في (تفسیره»‎ (٢ 

(۳) قوله: «عن مسروق» لیس فى اتفسیر الطبري). 

؛)۱۸٦١ و۰۱۸۴‎ ۱٥٥۸ آخرجه آحمد في «فضائل الصحابة» (6/ ۸۵ ۹۱۷ رقم‎ )٤( 
رقم ۰0۳۲۲۲۰ وابن سعد في «الطبقات»‎ ۳۸۳ /٦( وابن ا شيبة في (المصنف»‎ 
والطبري في «تهذيب الآثار» (۱/ ۱۷۲ رقم ۸٦۲)ء والخطيب في «تاريخ‎ (11/۲) 
والحاكم (۰)۵۳۷/۳ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم‎ »)۱۷٤/١( بغداد»‎ 
. يخر جاه)‎ 

)٥(‏ في الموضع السابق. 


CEE‏ شرح مقدمة فی اصول التقسیر 

وقال امش عن أبي وائِل : (اسْتَخْلف علي عبد الله بن 
باس علی المژیم فَحَطبَ النَّاسنَء فَقَرَأْ فی حُظَبَتهِ سورة و 
۔ وفي رِوَاية: سورة ا - فَمَسَّرَهَا تَفْسِيراً لژ سَمِعَنه الرُومُ لك 
الیل لأُسْلمُوا»”''. 

لهذا الب مَا يَرُوِيهِ إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ السدي 
الکپیڑ''' في تَفْسِيرِهِ عَن هَذَيْنِ وس ان مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍِ) 
وَلكِنْ فِي بَعْضٍ الأَحْيَانٍ يَنْقُلَ عَنْهُمْ ما يَحْكُوتَهُ من آقاییل أَمْل 
الکتاب التي أَبَاحَهَا سول الله و 

حَيْتُ قال: لوا عَتّی ولو ای وَحَدُو عَن بني إِسْرَائِيل وَلا 
حَرَجَ وَمَنْ کب علی مُتَعَمُداً فَلیْتَبَوَاَ مَفْعَدَمُ ِن النار رَوَاء 
البَخَارِيُ”" ڪن عَبْدٍ الله بُن عَمُرو؛ وَلِهَذَا گان عند الله بن سا قد 
اب يَوْمَ اليَرْمُوكِ زَامِلئَيْنَ من کب أل الکتّاب. ات بت 
ِْهُمَا بما فَهِمَهُ مِن هَذَا الحَدِيثِ من الإذْنِ في ذَلكَ. 


۳ ےم ,2 1 5 ور م © س 4 
وَلكِنَّ هَذِهٍ الا حادیث الاسرائيلية تذكر للاشتشهاد لا للاعتقاد. 


فَإِنْهَا على ثلاثة َقسّام 
آحذها: مَا علمتا صِحَته مِمًا بأیدیتا مِمّا یهد له بالصٌّدْقء 


(۱) آخرجه الطبري في الموضع السابق. 

(۲) هو: |سماعیل بن عبد الرحمن بن آبی ذئب السديی» مفسر توفی سنة ۱۲۷ه. 
انظر: «الأنساب» للسمعاني (۲۳۸/۳).. ۱ 

( في «صحيحه) (۳۶۲۱). 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
والثَّانِي: مَا عَلمْنَا كَذِبَهُ بما عِنْدَنَا مِمّا یحالفه. 


مو سر و لی سو یس 
القبيل» فا نؤمِنُ بو ولا ا وتجوز ز حکایته لما e‏ وَغَالب 
ذلك مما ا فاد فيه 4 تخود ۳9 مر دیب » م يفت ف تختلف علماء ۳ 
الکتاب في مثل هذا کثیراً وَيَأَتِي عَن المُفَمَرينَ ee‏ 


كما يَذْكْرُونَ فی مثل مَذا ۶ صاب الكهف وَلون ن كلبهم 
وَعِدَتَهُُه وَعَصَا مُوسّى من أي الشَّجَرِ كَانَتْء وَأْسْمَاءَ الیو التي 
اناما لله لإِبْرَاهِيمَ» وَتَعْيِينَ البَعْض الذي ضرب به القَتیل من 
ابقر وَنَوْعَ الشََجَرَةِ التي کلم الله منها مُوسَىء إلى عبر لك مِم 
به الله في القْرآن ما لا ايده في تین ود على المكَلَفِينَ في 
دنیاهم ولا دينهم. لن تقل الخلاف 2 في دك جَائَرٌء كما 
قال تَعالى: #سيفولون ئة رایعم کبهم وولو حسَه سادممم 
کت کنا نت یرت سب رج حت | بعدّتهم 
ET‏ قز لا شا فين ولا مه ظا ولا تنب فیهم تنم 
أَحَدا٭ [الکیف: ۰۲۷۲ 


فد اشْتَمَلتٌ هذه الاڈ الكريمة نمه على الأب في هذا المقّام 
وَتَعْليم ما ينبي في مثل مَذا؛ فته تَعَالی أ خر عنم یتلام وال 
القولين الأوَلیْن کت عن الثالث فل عن حه إذ لو 
كَانَ باطله 9 كُمَا رَدَهُمَاء ثم أَرْشَدَ إلى أن الاطلاع علی عِدَّتِهمْ 
لا طائل تَحْبَهء فَيُمَالَ في مل هَذَا: #قل 3 3 عدتبم 


سب( 165 | شرح مقدمة في أصول التفسير 


نه مَا يَعْلمٌ بذلك إلا ليل من الاس مِمَّنْ أطلعه الله عَلیْه؛ فَلهَدَا 


4 سے 72 کے 0 مر کے 3 ره 9 
قال: فلا تمار : ۱ ما ظلهرا # [الكهف: ٢۲]ء‏ ای : لا تجهد 
نَفْسَك فیما لا طَائل تختّه» ولا تَسْأَلِهُمْ عن ذلك فَإِنْهُمْ لا يَعْلمُونَ 
ین ذَلكَ إلا رَجْمَ العَيْب. 
۰ ۴ م رم و م #4 + م ۰ ٠‏ اوم کے2 
فهذا آحسن ما یکون فی حِکايَة الخلاف : أن تسَتَوْعَبَ الاقوال 
۰ کیپ ےے ام ٤‏ 9 و ۳ 7 2 م وم 2 و و ی 
ي ذلك المقام وان يره على الصحیح منها ویبطل الباطل» وتدکر 
فا یہ هی مق یی 2 اه رش یرٹ ی 
فَائِدَةَ الخلاف وَتْمَرَنَهُ؛ لملا يطول النْرَاعَ والخلاف فیمّا لا فَائِدہً 
تحته فِیْشْتَعَل به عن الا - 
م ےم کہ ٌھے بب“ ۶ تو ہج پػۃ م2 ۰ ۰ ہر ص عو سے 
فيها فهو نَاقِصٌ؛ اد قذ يحون الصَّوَابٌ في الذِي ترگه او يَحَكي 
7 ۰ و وه ر 7 808 ی ا 
أَيْضا . 
فإِنْ صَحَحَ غَيْرَ الصّحِيح عَایداً فَقَدْ تَعَمَّدَ الكَذِبَء أَوْ جاملا 
كَذْلكَ مَنْ نَصَبَ الخلاف فیما لا فَائَدَةَ تَختّه. أو حَكى آفوالا 


ہے 2 سي گا رگ و 7 ۳ کر 0 > موه م م 3 u 4 PT‏ 
متَعَددة لفظا یرجم خاصلها إلى قول أو فولین معنی» فقد ضيع 


الدَّمَانَ ونکشر بما لیس بصحیح فهر كلا بس توبن زور رال الموَفْن 
للصوٌاب . 


صے 


4 


1 مقدمة فی أصول الن؟ة 
ہہ کا اس ۷ ]| 


٦‏ قد ذکر المصنف الشیخ تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله تعالی - الشرح 
فيما سبق أن تفسیر القرآن یکون بالقرآن ثم یکون بالسنة ثم یکون 
بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم» والصحابة رضوان الله علیهم الذین 
تقل عنهم التفسیر ليسوا بالکثیر» بل كانوا قليلين. 

فممّن تقل عنهم التفسير: فا رت ابو بكر ۵ lees‏ 
عنه تفسير قوله تعالی: ان اموا 12 علیہ اشک س30 
إِذا آهتد ی" 526 [المائدة: ۲۱۰۵۰ فانه لما قر آها تال یا أيها ۶ . 
تقرؤون هذه الآية میم في غير موضعهاء وانی سمعت رسول الله يا 
يقول: (ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم 
لا يغيروا إلا يوشك أن يعمّهم الله منه بعقاب))؛''' إلى آخر الحديث» 
ففسّر هذه الآية 2 تناس لأنهم ذهبوا إلى غير التفسیر الصحيح فيها . 

عد نه أيضاً نقل عنه تفسير كثير في ذلك» وعثمان ضيه 
وكان أكثر الخلفاء الأربعة تفسيراً: الإمام الحبر على بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه. ولهذا صار تلامذة علي بن أبي طالب الذين نقلوا 
عنه التفسير والأقوال فى تفسير الاي والأقوال أكثر ممن نقل عن غيره 
من الخلفاء الاربعة. ۱ 

وفسّر القرآن أيضاً عن Ess‏ مسعود وله وکان له 
مدرسة تفسير كبيرة في الكوفة» وفسّره أيضاً ابن عباس ا وله مدرسة 
كبيرة في مكةء 0٦‏ جمع كثير ‏ كما هو معروف ‏ وحاصل 
مدارس التفسیر عند الصحابة ترجع إلى ثلاث مدارس: 

١‏ - مدرسة المدينة» وهي مدرسة الخلفاء الأربعة. وأكثرهم 
أصحاباً : علي بن ابي طالب وله . 


)۱( أخرجه : آبو داود ۶۳۳/۸ والترمذي (۸٦٢١۲)ء‏ وصححه » والنسائي في (الکبری) 
TA)‏ رقم ۹6۸ وابن ماحه (6۰۰۵). 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
١‏ 
5 مدرسة الكوفة. وفيها عبد الله بن مسعود 2 وتلامذته . 
۳ - مدرسة مکت وفیها عبد الله بن عباس ظا وتلامذته . 


وهناك آخرون من الصحابة نقل عنهم التفسیر الکثیر أيضاًء ولکنه 
آقل من هولاء؛ كأبي بن كعب» وعبد الله بن عمرء وغیر هولاء من 
الصحابة ور آجمعین ‏ ولا شك أن تفسیر الصحابة للقران هو آوثق 
التفاسیر بعد تفسير النبي ی وقد ذکر شيخ الاسلام هنا عدة آسباب 
لذلك تجمل في الاتي : 

السبب الأؤل: آنهم شهدوا التنزیل؛ آي: شهدوا تنزیل الاي 
على النبي بيا ومعرفة سبب النزول ومشاهدة وقت تنزیل الاية هذا 
يعين كثيراً على فهم معنی الآية» لهذا آجمع العلماء على أن معرفة 
سبب نزول الاي يعين على فهم الآية» ويدرك به المفسّر الصحيح في 
معنى الآية» وإن لم يصل إلى الاقتصار على ورود السبب فالعبرة كما 
هو وو بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب». ولكن معرفة الأسباب 

ه مهمت لهذا فان الصحابة شهدوا التنزيل وعرفوا مواقعه ومتى أنزلت 
۳۹ وهذا يعطي الدلالة على معنى هذه الایت والصحابة هم أولى 
الناس بذلك. 


السبب الثاني: أن آعمق هذه الامة في فهم اللغة التي نزل بها 
القرآن هم صحابة رسول الله بء وخاصة القرشیین منهم؛ لأن علماء 
الصحابة کانوا یعتنون بموارد التفسیر من اللغة گیا جاء مغلا عن 
ری اہ اوہ مو اس و مأو دہ على تنوف 
21 ور دوف نحم [النحل : ۰:۷ قعمر ره َيِه قرأها علی لنش آنه 
كان يقرؤها یوم الجمعة کیرا ثم قال: «ما التخوف؟». فسكت الناس 
التنتقصء قال شاعرنا آبو كبير الهذلی : 


شرح مقدمة في أصول التفسير rT‏ 


تخوَّفٌ الرحل منها تامكاً قَرِداً كما تخرّفٌ عُودَ التبعة السَفِنُ 

التخوف : التنقص ٣‏ قال عمر له : «علیکم بديوان العرب فان 
به معرفه کلام ربکم» أو ۹ 1 توف پ8 [النحل: ۰]1۷ يعني : 
ینقصهم شيئا فشيئا من النعمة مما هم فيه حتی یهلکهم. فهو قد علم 
اللغة» والصحابة هنا نظروا إلى اللغة ففسرها لهم بذلك وهکذا بقية 
الصحابة» مثل ابن عباس يه كان عالماً بأشعار العرب فکان یجلس 
في منزله فی مكةء ويصيح غلامه: من أراد أن ل شعر العرب 
ولغتها فليدخل» فيدخل من يريد أن يسأل عن أشعارهم» فيجيب 
ابن عباس ياء وھکذا'''. 

فالاهتمام باللغة هو أساس التفسیر؛ لان القرآن أنزل بلسان عربي 
مبين» وأصح الناس في فهمه هم الصحابة؛ لأن اللحن لا يوجد فيهم. 
ولم تدخلهم العجم ولم يتفرقوا في البلاد بمخالطة من ليسوا من أهل 
اللغةء فهم أهل اللسان الصحیح؛ وهذا هو السبب الثاني من أن 
الاعتماد على تفاسير الصحابة يتعين» وصحة تفاسيرهم في ذلك ظاهرة. 

السبب الثالث: هو أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ هم آسلم 
الأمة في التعبير عن القرآن من حيث ما يتورع ألا يدخل في القرآن 
ولهذا كان كلامهم في التفسير قلیلاً كثير الفائدة» ولم يكونوا يكثرون من 
الکلام خشية أن يقال في القرآن ما لیس بحق» فهم يعرفون مواطن 
الزلل ومواطن الهداية» فينفعون الناس في تفسير القرآن. 

والصحابة - رضوان الله علیهم - شهد لهم الله - جل وعلا - بعمومهم 
ولعلمائهم بخصوصهم ثم النبي ييه شهد للخلفاء الراشدین ولعلماء 
الصحابة في التفسیر ومنهم: ابن عباس وابن مسعود وأبي بن کعب 


(۱) آخرج الاثر: الطبري (۱6/ ۰۱۱۳ وانظر: «تفسیر القرطبي» (۱۱۰/۱۰). 
(۲) آخرج هذه الحکایة: الحاکم (1۱۹/۳) وآبو نعيم في «حلية الاولیاء» (۳۲۰/۱). 


سی ی٭_ے ٠‏ 


وجماعات منهم لچ ء فقال لابن عباس : (اللهم علّمه التأویل)" ال 
في ابن مسعود: (من سره أن يقرا القرآن غضاً طرياً کم أنزل فايرا ضلى 
قراءة ابن أمّ عبد)''' وابن مسعود قال عن نفسه: «والله لو أعلم أن أحداً 
في الأرض يعلم آية من كتاب الله جل وعلا لا أعلمها تبلغه المطي إلا 
رحلت إليه""» وشهد ابن مسعود لابن عباس كما ذكر شيخ الإسلام 
بإسناد صحیح شهد له قال: اعم ترجمان القرآن ابن عباس»* وهذه 
شهادة من بعضهم لبعض في ذلك . 

فالمصير إلى تفاسير الصحابة هو بعد التفسير بالقرآن والسنة» وهو 
أقوى طرق التفسيرء فلا بد من الرجوع إليهم» فلا يصح لأحد أن يفسر 
القرآن بدون الرجوع إلى تفاسير الصحابة» نعم قد يزيد على تفاسير 
الصحابة بأن يفصل ما أجملوه» ولكن لا يصح أن يكون هناك تفسير 
للصحابة ونذهب عنه إلى غيره؛ لأن هذا مصير إلى أنهم لم يدركوا 
الصواب في تفسير القرآن. 

ثم ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك الكلام على الإسرائيليات» فذكر 
جمع إسماعيل بن عبد الرحمن السَّذّي الكبير تفسير ابن عباس 
وابن مسعود» وطرق التفسير لهؤلاء الصحابة منها ما هو صحيحء ومنها 
ما هو حسن» ومنها ما هو ضعيف . 


وطرق التفسیر بمعنی الا تا تن فمنها ما هو جادة معروفه و 
بها مثلاً تفسیر آیات کثيرة عن علي وه بإسناد» وعن ابن عباس بإسنادء 


)١(‏ تقدم تخریجه (ص‌۱۸). 

(۲) آخرجه آحمد ٥٥٤/١(‏ رقم ۰4۳۶4۰ وفي «فضائل الصحابة» (۸44/۲ رقم ۱۵۵۶ 
والطيالسي في مسنده 55/١(‏ رقم ۳۳۲). 

(۳) آخرجه: البخاري (0۰۰۲) و(۲۱۳)» وتقدم (ص۱4۲). 

)٤(‏ تقدم تخریجه (ص۱۳). 


شرح مقدمة في آصول التفسير ا 


وعن ابن مسعود باسناد وهده معروفه اسمها «جياد الا ال فی 
التفسيراء ولذلك تنجد ابن جرير يكرر هله ؛ لأنها منقولة وأكثرها نسح 
موجودة رواها المتأخر عن تلامذة ابن مسعود» وظلت نسخة فيها تفسير 
آیات كثيرة جداء ثم يفرّقها من أَلْفَ في التفسير في تفسیره. وهكذا 
ابن عباس ره عرص عليه مجاهد القرآن من أوله ال آخره ومعرفة 
اساقت اسر لها تج اکر زيما :نطول 


وممن نقل التفاسير بأسانيد على الجادة: إسماعيل بن عبد الرحمن 
الذي الکبیز» وقوله هنا: «السَّدَّيٌ الکبیژ» ؛ لأن هناك السدي الصغیر: 
محمد بن مروان وهو متهم بالکذب. أما إسماعيل بن عبد الرحمن فهو 
صدوق فى الرواية» وعمدة فى نقل التفسيرء فهو فى الحديث صدوق. 
وإن a‏ مسلم في «الصحیم) ولكنه لیس ۰. ثقات الرواة 
الضابطین» ولكنه في التفسير صحيح الرواية إلا أنه تصرف في تفاسير 
ابن مسعود وابن عباس ونص على ذلكء». يقول: «دخل حدیث بعضهم 
في بعض)ء وربما قال: «وربما زدت أشياء من غير حديثهم» فخلط . 

وذكر ابن تيمية كه هنا أن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي 
أدخل أشياء من الإسرائيليات في التفسير مما سمعء لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج”''. وهذا قاده 
إلى البحث عن الكلام في الإسرائيليات وأن هذه الإسرائيليات طغت 
في كتب التفسير وزادت حتى دخلت في أشياء لا فائدة منها البتة 


(۱) آخرجه: آبو داود (۰)۳۱۲۰ وأحمد (۲/ 2۷ رقم ١۱۰۱۳)ء‏ والشافعي في «مسنده» 
(ص ۰6۲4۰ وابن آبي شيبة (۳۱۸/۰ رقم ٢۸١٢٦۲)ء‏ وابن حبان (۱۷/۱8 رقم 
۹4ء والخطیب في شرف آصحاب الحدیث» (ص۰)۱۵ من حديث 
أبي هريرة ۰ نع النسائی ذ في (الکبری» (۳/ ۳۱ رقم ۸ من حديث 
أبي سعید الخدري ظلللہء والطبراني في (مسند الشاميين» (۱۳۷/۱ رقم ۲۱۸) من 
حديث عبد الله بن عمرو ما 


7 مقدمة فى أصول التفسد 
as‏ 
كما ذكر من ذكر أسماء أهل الكهف وعدتهم ولون كلبهم» والشجرة 
التي أكل منهاء والشجرة التي كلم اللہ موسى منهاء وكذا وكذاء يعني 
تفاصيل يذكرها أصحاب الإسرائيليات . 

والاسرائيليات» ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أنها ثلاثة آنواع 
والصحيح: أنها أربعة: 

أما الأول مما ذكره: مما نعلم أنه في شريعتناء فهذا لا بأس 
بروايته ؛ لآنه جاء فو شريعتنا ما یؤیدہ. 

والثاني: ما نعلم أنه فى شريعتنا ما يكذبه ویرده. كمسائل 
العقائد» والأخبار عن الأنبياء أو عن الكتب أو لحو ذلك » فهذا يجب 
علینا ألا نرویه؛ لأن روایته هي رواية لما جاء في شریعتنا خلافه 
والمعتمد: ما جاء فى شریعتنا؛ لآن الاسرائیلیات دخل فیها الکذب فى 
ذلك . 


والثالث: ما لا نعلم من شریعتنا أنه صحیح أو أنه غير صحیح. 
أو ما لا نعلم ما يؤيده أو ما يبطلهء فهذا هو الذي قال فيه النبي كل : 
(إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم). 

لا تصدقوهم ولا تكذبوهم؛ لأنهم إذا حدثوا بشيء لا نعلم صدقه 
ولا كذبه من شريعتنا فينطبق عليه قول النبي ككلِِ: (فلا تصدقوهم ولا 
تکذبوهم) وينطبق عليه الحديث الآخر: (وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج)» وهذا هو الذي جعل الصحابة يروون التفسير ‏ كما فعل 
عبد الله بن عمرو و وغیره - رووا التفسير عن الإسرائيليات خاصة في 
قصص الأنبياء وذكر المغيبات مما هو موجود في كتبهم وشروحهمء فهم 
توسعوا فيه لأجل: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج). 

أما النوع الرابع: فهو ما تحيله العقول؛ يعني أنه: لم يرد في شریعتنا 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


ولكن العقول تحيله؛ أي: أن العقل الصحيح أو العقل الصريح هنا یرفضه 
فهذا يجب أن يُردٌ؛ مثل تفسير «ق» بأنه جبل محيط بالأرض"'', أو أن 
الأرض من صفتها كذاء وأنها تنتهي إلى طرف كذا وطرف كذاء أو أن 
الشمس كانت كذا ثم مسخت» أو أن الجبل الفلاني. ۰.۰ يعني: من 
تفاصيل أشياء تتعلق بمواقع أو تتعلق بأجرای وأكثر هذا النوع مما يتعلق 
بمواقع أو أجرامء فهذا إذا أحالته العقول فيجب أن يرد ولا يدخل في 
القسم الثالث ولا يروى» ولذلك دخل كثير من التفسير في هذا النوع 
في كتب التفسير من قبيل أنه (لا تصدقوهم ولا تكذبوهم) ولكنه مما 
تحيله العقول. وهذا لو قيدناه بهذا القيد صار ما ورد عن بني إسرائيل 
مما يدخل تحت قوله: (إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم) سيكون قلیلاً جداً بالنسبة لما هو موجود. 


فإذا استغنينا عن القسم الأول وهو ما جاء في شريعتناء ولا حاجة 
لنا بمرويات بني إسرائيل فيه» وإن ذكرت فتذكر هكذاء وكذلك لا حاجة 
لنا بما جاء في شريعتنا ردّهء وما رده العقل أيضاً لا حاجة لنا به أيضاًء 
بقي نوع واحد وهذا قليل بالنسبة للبقیةء فهذا القول هو الصحیح. 
ذکر ابن تيمية هنا هو التوسط في مسألة النقل عن بني اسرائیل؛ لان 
الناس في النقل عن بني إسرائيل من زمن التابعین وزمن الائمة على 
ثلاثة أنحاء : 


منهم: من يمنعهاء ومنهم: من يقبلهاء ومنهم: من ينقل ما يدخل 
تحت هذه الشروط التي ذكرناء وهو أن یکون من النوع الثالث ولا 
يكون داخلاً في النوعين الآخرين اللذين هما الثاني والرابع. 


/5( وتفسير ابن كثير‎ »)٤/۸( انظر: «تفسير البغوي» (۰)۲۲۰/۶ و«زاد المسیر»‎ )١( 
.)۵۸٩ /۷( والدر المنثور‎ ۵٩۹۳ /۸( وفتح الباري‎ «(TTY 


شرح مقدمة في آصول التفسير 

| ۱9۶ [| 

وبعض المشتخلین بالعلم في هذا العصر ینقدون أي تفسیر بأن 

فيه اسرائیلیات» ویقولون: نوا کتب التفسير من الاسرائیلیات. وهذا 

ليس بمنهج علمي صحیح؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (حدثوا 

عن ب کس ولا حرج) ۰ وقال: (ذ! سے |سرائیل فلا 

تصدقوهم ولا تکذبوهم فانه إن يكن حقاً فتکذبوهم» أو يكن باطلا 
فتصدقوهم) . 


وهذا جعل الکثیر الآن يعتني بتخلیص کتب التفسیر من 
الإسرائيليات» وأحياناً تکون هذه الاسرائبلیات توضح المقصود. مثلاً في 
حديث الفتون الطويل المعروف عن ابن عباس عن قوله تعالى: #وفسك 
فو [طه: ۰]4۰ ذكر الحديث الطويل بعضه من القرآن» وبعض ما ذگر 
ابن عباس من قصة موسى عليه السلام» والفتون يعني ما تَدَرّجَ فيه في 
حياته وابتلاه الله جل وعلا به» وبعضه من بني إسرائيل» ولكن دخل في 
تفسير ابن عباس ویقبل ذلك؛ لأنه مما لم یأتِ في القرآن ردّه. 


فالقول بأن كل تفسير فيه إسرائيليات مردود أو ضعيف أو لا 
یصلح» هذا فيه نظر بل ينبغي أن يقيّد بهذه الضوابط التي قلنا. 

المسألة الثالثة التي بحثها شيخ الإسلام هنا هي: مسائل الخلاف 
والترجيح بين أقوال أهل التفسي 6 وهده لها میداد بحت يطول » وقد 
ذكر مثالاً في الخلاف حول عدة أصحاب الکهف ورجح قولا واعتمد 


في الترجيح على نوع برهان» وهو أنه في قوله تعالى: وولو سبعة 
وتامنم كله 4 [الكهف: ۲۲] لم يقل بعدها: 8را باه 


یم 


قال: لا بْغْیّب؟» [الکهف: ۲۲] قبلها. وهذا مما يؤيد قول 
ابن عباس ويا : ١‏ «آنا آعلم عدتهم؛ کانوا سبعة وامنهم کلبهم» فهذا نوع 
من الترجیح نرجیح باللفظ ؛ لأنه قال في الأول: جم یب که 
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وسشگت في الآخرء وهو نرجیح بقول الصحابي ابن عباس نا «أنا 
أعلم عدتهم» فهو يعلم عدتهم بنا٤‏ على برهان من الآية. 

وأوجه الترجيح كثيرة ومتعددة» وهی انی سيصير المصنف 2 
إلى الكلام عن اختلاف التنوع واختلاف التضادء وأن اختلاف السلف 
- يعني الصحابة ‏ في التفسير هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. 
بمعنى: أن آحدهما يسقط الآخر أو ضدهء وأن اختلاف التضاد قليل 
جداً بالنسبة إلى اختلاف التنوع» واختلاف التضاد هذا هو الذي يرجح 
الصواب فيه بناء على براهين وأدلة في ذلك» ولكل مقام ما يناسبه. 


قدمة فى أصول الن؟ 
کن و 
وا 
إذا لمْ تجد التَمْسِيرَ فی القَرآن وَلا في السُنَة ولا وَجَدْته عَن 
لضٌحاب قَمَدْ رَجَعَ كَثِيرٌ من الأَيِمَّة في لك إلى أ قوَّال التَّابِعِينَ؛ 
كُمجَاهِدٍ بن جبر؛ ان كان آيَةَ في التَمْسِيرٍ کما قال محمد بن 


إِسحَاق: دنن بان 7 صالح عن مجاهد قال : «عرَضت المَضْحَفَ 
علی ابن باس تلات عرضات من فاتخته إلى كاتمتف: أ 


کت کت 


1 


رر ےھ 
وفمه عند 
سے سے 


صر صر 60 


م ے۶ 


كل آیة مه 0اا عَنها». 
8 و الی الم می قال: کا گا الین بن مد البَضريٌ 


e‏ عند الررّاق عن معمر عن قتادة قال: (ما ف فی القرآن آي إلا 
وقد سَمِعْتٌ فیها شیاه 
وَبه إليْه قال: تا 1 ن أبي عُمَرَ دنت ا عبينة عن 


وب 


الأغمّش فال" وان مجاهد: «لؤ كُنْت قرات قراءة ابن ممسعود لم 


أختخ آن اال ابْنَ عَبّاسٍِ عَن گثیر من القُرْآنِ مما سَألت» . 
وقال ابن جریر 0 E‏ کشت فاله EE‏ ن عنام 


عن عَغمان امَك عن ابن ۳ مليكة قال : (رَأَيْثُ مُجامدا 17 ابْنَ 


باس عَنْ تَمْسِيرٍ القرآن مه لوا کت ا0ت فون له ابْنُ عَبَّاسٍ : 
اک حَتَّى سَأَلهُ عَن التَفْسِير کله». 


)١(‏ تقدم تخریجه (ص۱۲). 

() یظهر وجود سقط أو اختصار في الکلام. 
(۳) «ستن الترمذی» بعد حديث (۲۹۵۰۲). 
)٤(‏ رواه الترمذی فى سننه حدیث (۲۹۵۲). 
0( في (تفسیره) )۸ .)5٠‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسیر و 


وَلَهَذَا كان سفیانٌ لور قول «إذًا جاءَك ال مسر عن مجاهد 


وَكْسَعِيدٍ بُن جُبَيْرِه وَعِكْرِمَة مَوْلى ان عبّاس» وَعَطَاءِ بْنِ أبي 
ربَاح» وَالحسَن البَضرِيٗ''ء وَمَسْرُوقٍ بْنِ الاجدع"" وَسَعِيدٍ بْنِ 
ہے وبي لاله" والربيع بن َس '٭ فاد وَالضَّحََاك بن 
۴ وَعِيْيِهِمْ من ند یمود من یدهم 


َه 


کر اه َُالْهُمْ فی الایة د فیقع في عبارانهم تاين في الألفاظ 
سیے ہی چس يها أَقْوَالاَ وَليْسَ گذلك؛ ان 
منم ۾ مَنْ يعبر عَن السّیء بلازمه أو نطیره وَمِنْهُمْ مَنْ ينص عَلى 
الشَّيْءِ بعییی والکل بِمَعْنَى وَاحِدٍ في گثیر ين الما كَليَتَمَطَنْ 
اا لذلك. وال الهَادِي . 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص۱۷). 

(۲) هو: الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» أبو سعیدء من أئمة المسلمين» توفي 
سنة ۱۱۰ه. انظر: «شذرات الذهب» (۱۳۹/۱). ۱ 

(۳) هو: مسروق بن الأجدعء الفقيه العابد» توفي سنة 57ه. انظر: «شذرات الذهب» 
(۱/ ۷۱). 

)٤(‏ هو: رفیع بن مهران الرياحي البصري» آبو العالیة» المقری المفسر توفي سنة 
۳ انظر: «شذرات الذهب» (۱۰۲/۱). 

)٥(‏ هو: الربيع بن آنس بن زياد البكري الخراساني» توفي سنة ۱۳۹ه. انظر: «سیر 
آعلام النبلاء» .)۱٦۹/٦(‏ 

.)۲۲۳ /۹( هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي» توفي سنة ۱۰۵ه. انظر : «البداية والنهایة»‎ )٦( 

(۷) هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتکي آبو بسطامء آمیر المومنین في الحدیث» 
توفي سنة ١7١ه.‏ انظر: «شذرات الذهب» (۲۷/۱). 


الشرح 
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9۸ 
فال التَّابِعِينَ فی الفُرُوع لِيْسَتْ حجّةَ» فَكَيْف کون حُجةٌ في 
التمسير؟!». 


يَعْنِي : انها لا تکون حُجَةً عَلى غَيْرِهِمْ مِمَّنْ حَالمَهُمْء وَهَذَا 
صحیح > اَم إِذَا أَجْمَعُوا عَلى الشَّىْءِ فلا یرتاب في گونه اہ فان 
شتلفوا لا یکون ول بَعْضِهِمْ مد على بض راغلی د 
جس یرجم في ذلك إلى لَعَةٍ القُرآن أو ال أو موم لم 
العرب أا قوال الصحابة َم فی ذُلكَ. 


پچ ې 
٦‏ سبق فیما مضی الکلام عن طرق التفسیر وقد ذکر أن القرآن 


يُفسر بالقرآن ثم يُفسر بالسنةء ثم يُفسر بأقوال الصحابة» والآن انتقل 
إلى تفسير القرآن بأقوال التابعين» والتابعون في مأخذهم في التفسير 


أخذوا من عدة اتجاهات أو مدارس : 

الأولى: هي مدرسة ما سمعوه من الصحابة» وهي الأكثرء فإنك 
تجد أن الملازم كار یفسر بتفسیره) فالملازم لابن مسعود يفسر 
بتفسیره» والملازم ۳ بن کعب يفسر بتفسیره ا لعلي يفسر 
بتفسیره وؤ آجمعین» وکذلك من لازم ابن عباس نا فانه یفسر 
بتفسیره» كما آطال هنا الکلام على مجاهد فهو من آوضح الصور في 
التزام مدرسة ابن عباس في التفسیر» وهذا هو المأخذ الاول. 

المأخذ الثانى: أن يجتهد التابعى فى التفسير فیفسر باجتهاده 
وهذا الاجتهاد ا إلى نظره في الآيات أو نظره في السنة أو إلى ما 
سمعه وَتَكوَّنَ لديه من علوم مختلفة» وهذا كثير عند التابعين باعتبار ما 
سمعوه أو باعتبار اللغة أو ما شابه ذلك. ولهذا كثر اختلافهم لأجل 
كثرة اجتهاداتهم . 
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القسم الثالث - أو النوع الثالث من مأخذهم -: هو حال التابعي 
في التفسیر؛ يعني: في أثناء تفسیره» فهو تارة يفسر فيختصر بكلمة؛ لأنه 
سُٹل عنهاء وتارة يفسر فيطيل لآن المقام يقتضي ذلك» ولهذا تستغرب 
من أن التابعين حينما فسروا تجد أنه من تفاسيرهم ما هو مقتضب جدا 
ومنه ما هو مطول» فتجده يسهب في تفسير الآية» وسبب ذلك: اختلاف 
الحال التى فسر فيهاء وهذه الأحوال فى الغالب لا تنقل لناء وإنما 
ينقل لنا القول الذي قاله دون الحال الذي جعل التابعي يطنب أو 
يختصر كما هو أيضاً في حال الصحابة رضوان الله عليهم. 

وذكر هنا عدداً من أسماء مفسري التابعين ممن نقل عنهم التفسير» 
وهؤلاء مشاهير وتفاسيرهم منقولة بكتب التفاسير بالاثر» وهذه المدرسة: 
مدرسة تفسير القرآن بالقرآن» وتفسير القرآن بالسنةء وتفسير القرآن بأقوال 
الصحابةء وتفسير القرآن بأقوال التابعین» هذه تسمى مدرسة التفسير 
بالآثر» ويعني بالاثر: أن مَن نقل عن الصحابي فإنه يكون قد فسر 
بالأثر» ومن نقل عن التابعي فإنه يكون قد فسر بالأثر» حتى ولو كان 
تفسیر الصحابي اجتهاداً منه في اللغة» أو كان تفسير التابعي اجتهاداً منه 
في اللغة» ولیس مما نقله. 

وتفسیر القرآن فيه مدرستان مشهورتان: 

۱ - مدرسة التفسیر بالاثر. ۲ - مدرسة التفسين بالرآي. 

ومدرسة التفسیر بالرآی لها عدة مدارس فى داخلها منها: مدرسة 
التفسیر باللغة» والصحابة رضوان اه علیهم اجتهدوا في التفسیر لتق 
وکما ذکرنا آمثلة فیما سبقء وكذلك التابعون فسروا بالاثر» وفسروا 
باللغة» ولکن ما تقل عنهم حتی ولو كان تفسيراً لغوياً لا يصنفهم في 
مدرسة التفسير باللغة» بل هي مدرسة التفسير بالآثر. 

وسبب ذلك : أن اجتهادهم في التفسیر لیس راجعا لا جتهادهم في اللغت 
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ولكن لأن اللغة العربية هي اللغة التي يتكلمون بها وهي سليقتهم 
وفطرتھم؛ لم يا خذوها بالتطبعء مثل ما جاء في مدرسة التفسير بالرأي 
حيث فشا اللحن» وفشا الفساد في اللغة» فيكون تفسير العالم باللغة 
يكون مما تعلمه من اللغة» وليس مما طبع عليهء ولهذا لم يعد العلماء 
تفاسير التابعين ولا تفاسير الصحابة من التفاسير اللغوية حتى ولو كانوا 
ما اجتهدوا فيه لغوياً لهذا السبب» وهو أن تفسيرهم باللغة كان عن طبع 
ولیس عن اجتهاد؛ ولذلك لا تجد في تفسيرهم باللغة التفسير بالنحوی 
كما لا تجد فيه التفسير البلاغي» كما لا تجد فيه تفسير آلفاظ اللغة عن 
طريق الاشتقاق الذي شاع عند المتأخرين» وانما هو بالسليقة» فالعامة 
التي ينقلون فيها الكلام عن الصحابة أو عمن أدركوه من أصحاب 
السليقة العربية. 


وتفاسير التابعين قد يكون فيها اختلاف» وقد ذكر المصنف الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - أن ما اختلفوا فيه يَنْدر أو يقل 
أن يكون فيه اختلاف تضاد في التفسير الواحدء وإنما يكون تنوعا في 
العبارات» والمال واحد. اما أن يكون بعضهم جاء بالعموم وبعضهم 
حص» وبعضهم جاء بفرد من الأفراد والآخر اتی بکله» أو بعضهم جاء 
بالكل والآخر جاء بالجزء» وهكذا. 


المسألة الثالثة التي طرقها: مسألة خيالية والمصير إليها متعذر وهي 
مسألة الإجماع في اس والتابعون لا آذکر أن أحداً من آهل العلم 
قال: أجمع التابعون على أن تفسير هذه الكلمة هو كذاء ولكن شيخ 
الإسلام فيما ذكر هذا بناء على تنظير المعتادء آنهم إن أجمعوا على 
شيء فالحجة فيما أجمعوا علیه» ولكن في الواقع فإنهم لم ينقل عنهم 
الإجماع في تفسير آیةء بينما الصحابة رضوان الله عليهم نقل عنهمء أما 
التابعون فإنهم لم يُنقل عنهم أنهم أجمعوا في تفسير كلمة أو آية على 


أنها تفسر بكذاء ولهذا صار خلاف المفسرين والأئمة في التفسير لتفاسير 
الاين اشا لأنهم اختلفواء وإذا كان كذلك فيرجع فيه المجتهد في 
التفسير إلى الحجة من القرآن أو الحجة من السنة أو طرق التفسير 
الأخرى. 

فتفاسير التابعين ليق حجة الا في حال [جماعهم وهذه حال 
خيالية كما قال الامام أحمد: «من ادعى الاجماع فقد كذب""'؟؛ لأن 
الإجماع فى المسائل الفروعية متعذر فكيف بالمسائل العلمية كالتفسير 
فهناك : مدرسه محت ومدرسه المدینة والكوفة. والبصرة والشام» 
وهی تفاسیر لا شك آنها عرضة للاختلاف الکبیر. 

المزية الأولى : أنه لا خلط فيه من حيث النوا ہی 
العقدية» بل تفاسيرهم فيما يتعلق بالاعتقاد صحیحة. وهذا الذي جعل 
عدداً من أكمة السنة ینقلون بعض تفاسير التابعین فى کتب العقيدة 
والسنة؛ مثل ما يروى عن عكرمة وعن مجاهد في بعض المسائل التي 
يذكرونه في أبواب الغيبيات» وهذه ميزة لتفاسيرهم. نعم قد يكون هناك 
نزاع بين أهل السنة في مسألة مما نقل عنهم ولكن الأصل فيما نقلوه 
في مسائل الاعتقاد السلامة؛ لأنهم مؤتمنون على ذلك بما أثنى الله 


عليهم به» وأثنى عليهم به رسوله 8 


(۱) كلمة الإمام أحمد هذهء ذكرها غير واحد من أهل العلم عنه» منهم: ابن حزم 
الظاهري» وقد رواها بسنده في «المحلى) (۰)۵۰/۵ وفي (الإحکام) (۰)۵۷۳/4 
وانظر: «الاحکام للسيف الآمدی (١/٢٥۲)ء‏ و«الاعتصام» للشاطبي )۳٥٣/١(‏ 
واالمسودة» (ص۲۸۳)ء و«إعلام الموقعین» (۰)۳۰/۱ و«المدخل» (ص۰)۱۱۵ 
و(إرشاد الفحول» (ص۱۳). 


٠‏ وھ شوج مقدمةه فی اضول تیر 

المزية الثانية: أن كلامهم قليل في الألفاظ كثير المعاني كسمة 
تفاسير الصحابة» فإنك تجد أن تفاسير التابعين إذا تأملتها یمکن أن 
تُخْرِج من التفسير إشارة» أو معنى كبيراً جداً يتطرق له الداعية والعالم 
أو الواعظ. وهكذا في كلمات وجيزة كثيرة المعاني . 

المزية الثالثة: أن تفاسيرهم لا تخالف اللغة» فهي متفقة 
مع اللغة بخلاف تفاسير من أتى بعدهم فإنه قد فشا اللحن» وقد يقع 
الخلل في التفسير اللغوي عندهم. 

المزية الرابعة: أن تفاسير التابعين دون كثير منهاء وأصبحت 
ئل من طریق سک آو من طریق آسائید ثابتة عرفت تفاسیر التبعین 
بها» فتفسیر مجاهد منقول باسناد معروف عنه» وصحيفة مجاهد نفسها 
منقولة باسناد واحدء وکذلك المشاهیر الآخرون من التابعین» اما أن 
یکون عنده صحيفة في التفسیر مکتوبة أو یکون هناك جادّة في الاسناد 
واحدة منقول عنها في التفسیر» وتکون الاسانید الأخرى التي نقلت عنه 
في التفسیر قليلة» وهذا بخلاف تفاسیر الصحابة فان الکتابة عنهم غير 
موجودة إلا ما ذكر عن کتابة قليلة عن ابن عباس وعلي وابن مسعود ول 
ولکنها ليست شاملة کتفاسیر التابعین» والاسانید أيضا متنوعة عن 
الصحابة بخلاف آسانید التابعین» هذا بعض ما یتعلق بمزایا تفسیر 
التابعین رحمهم الله تعالی . 


شرح مقدمة في آصول التفسیر 
af‏ 0 ی ۳ ک٤‏ چ 2 ۱ م 2 
اما تسیر القرآن بِمُجَرّد الرَّأي فَحَرَامٌ. حدثنا''' مُوَمَل: حدد 
و ۔ کت ام م م ۶9 91 ۳ 2 ° و سمه ۲ ٥‏ ےت چ 5 
سفیان: حدثنا عبد الاعلی عن سُعیدِ بن جبير عن ابن عباس قال : 


س 6 


41 س ان 65-۷ 0 a‏ يمن 1 سص۔رئ کا ی 
ال سول الله كل: من قال في ان بر جلم لمع بن 
التار) . 


5 ۳ أ ِ2761 کے < 2 سمس همه َه 
حدثنا'' وَكِيمٌ: حَدَثَنَا سُفْيَانْ عَن عَبْدٍ الأغلى التغلبی عن 
٥‏ و م6 ٥‏ اش 5 1 بت ر و 7 ااه . م 0 مه 
سعیدِ بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله : (من قال 
۰ مر 7 رص ب6 پچ ا 2 )۳( 
في القرآنِ بغير علم فلیتبوا مقعده يِن النار) ۱ 


كه وظ() > ہل ۔ گی هه وم ےہ کے 
٥ 2 10‏ 5 1 ےر لس ےے ام الہ ٤ھ‏ سه ه 2۔ 2 
[حَبّانَ]”*' بْنُ ملال قال: حَدَنَنَا سُهَيْلَ آخو حَرْم القطعي قال: 
چ 0 8 و 5 م2 مع 7 م 7 1 بك کاڈ کی 
حَدَثنا أبو عمران الجونى عَن جندب قال: قال رسول الله گل : (من 


7 سے 


قال فى القَرآن برآیه فأصات فَقَدَ أخطأ) . 


قال التَرْمِذِيٌ: هذا حَدِيتْ غرِيبٌء وقد تکلم بَعْضُ آهل 
الحَدِيثِ في سُهَيْل بن أبي خزم. وَمَکذا رَوَى بَعْضٍ أهْل العلم 


)١(‏ كذا في (مجموع الفتاوی»» ويظهر وجود سقط في الكلام» ولعله إحالة على ما تقدم 
في (ص١5١)‏ من قوله: «وبه إلى الترمذي)ء ومؤمل من شيوخ أحمد وغيره» وهذا 
الاسناد هو إسناد أحمد ۲٦۹/۱(‏ رقم )۲٤۲۹‏ حيث آخرج الحديث كما هو هنا. 
وأخرجه الترمذي (۲۹۵۰) من طريق بشر بن السري عن سفيان» به. 

(۲) كذا في «مجموع الفتاوی»۰ وظاهرٌ وجود سقط في الكلام أو اختصار. 

(۳) أخرجه آحمد (۲۳۳/۱ رقم )۲۰٦۹‏ عن وکیع» به. وآخرجه النساتي في «الکبری» 
(۰۳۰/۵ ۳۱ رقم ۰۸۰۸6 ۸۱۸۵) من طرق عن سفیان» به. 

.)۲۹۵۲( فی «سننه»‎ )٤( 

(۵( في (مجموع الفتاوی»: «حسان» والمثبت من «سنن الترمذی» وکتب الرجال. انظر : 
(تهذیب الکمال» (۳۲۸/۵). 


۳ شرح مقدمة في أصول التفسير 


کاو ده 2 ولاه ے 5 ه و 9۶و و مه نت ہے ]مرو بی قوس ذا o‏ 
1-01 


ما الذي روي عَن مجَاهِدٍ وقتادة وَغْيّرِهِمَا م من أخل العلم 


مر 


رم 


ابر 


َنم فَسَّرُوا القرآن. فَليْسَ الطنُ بهم أَنّهُمْ فَالوا ذ في القرآن 2ء 


کہ کک دق ایک اد با 
من قال فی القرآنِ بِرَأَيِهِ فد تلف مَا لا عِلمَ له بوء وَسَلكَ 
ا نو الا امت چک في الس انار لاڈ کا 


أحطأ؛ لأَنَهُ لم يَأتِ الأمْرَ من باب كَمَنْ حکم بَيْنَ النّاس عَلى 
جهل هو في النَارِء وَإِنْ وَاقَقَ حکُمُهُ الصَّوَابَ في تفس الأئر؛ لكِنْ 
کون ات جرماً ممن أخطأًء وال أغلم. 

وَمَكَذَا سَمّی الل تَعَالى القَذَقَةَ کاذبین فَقَال: لد لم ياتا 
بدا کا لک عند اله هم آلگذود؟» [النور: ۱۳] فالمَاذف كاذب 


ص 
6 و ۴ ۵ مم 


ل كا كذ لت من وی في گئی الان ان أخبَرَ بمّا لا يحل له 


يوام رر وساب شییر مَا لا عِلمَ لهُمْ به؛ 


قال ابو بر الط ا 7 
لت فی کیّات الله ما E‏ 


)١(‏ آخرجه الطبري في «تفسيره» (۳۹/۱) من طریق ابن آبي عدي عن شعبة به. 


شرح مقدمة في أصول التفسیر ( ۱56 ]-- 


وَقَال بو عَبَیْدٍ الاسم بْنْ سّلام'': حَدَثَنَا [محمدا''' بْنّ يري 


من ال نن حوشبء عَن إِيْرَاهِيمَ التيمي أن أبَا بر الصّدّيقَ یل 
وله اکھد وآ (عبس: ]*١‏ فَقَال: أي سماء کی وی 


ےہ 
8 5 ۶ 


0 ا قلت في تاب الله مَا لا أَغْله؟2. 


وقال آنو عبيد ال : 4 دتا يزيد عن حميدل عن انس 


غُمَر بْنَ الخَطَاب ب قرا على المِنْبرٍ: #وَمَكيَةٌ راک فقّال: «مذه 


2 


الفَاكهَةٌ و رب ما وت 4 م رَجَع إلى تَفْيِه فَقَال: ان هَذا 
2 2 ° 


۳۳۳۳ حَدَثَنَا سُليْمَانَ بُنُ حَرْب قال: دشا 


مثا إن الوقن نابيب قن أن ال" کنا عند عُمَرَ بن ¿ الخطاب 


رفي هر قییصه أَرْبَعْ قاع فَقرَا: وھک اک فقال: دا الاب؟ 
ثم قال : ٦‏ کلف قَمَا علیّك ألا تَذریه»" 1 


= وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۸۳۳/۲ رقم ۱۵۲۱) من طريق 
إبراهيم النخعي عن أبي معمر به. 

)١(‏ في «فضائل القرآن» (ص۳۷5). 

(؟) في «مجموع الفتاوی»: «محمود» والتصويب من «فضائل القرآن» لأبي عبيد وكتب 
الرجال» وقد نقل ابن كثير في «تفسيره» )5/١(‏ أغلب هذا الفصل على الصواب. 

(۳) وأخرجه ات سعید بن منصور في «سننه) (۱/ ۱٦۸‏ رقم ۳۹). 

)٤(‏ في الموضع السابق. 

)٥(‏ وأخرجه ایا سعید بن منصور في (سننه» (۱/ ۸۱ رقم ۳ وابن أبي شیبه في 
(المصنف» ١757/5(‏ رقم ۳۰۱۰۵) عن یزید» به. 

)٦(‏ وعزاه لعبد بن حميد في «تفسيره»: ابن حجر في «فتح الباري» (۰)۲۷۱/۱۳ وآخرجه 


شر مقدمة فى أصول النة 6 
١‏ 5 ِ 


کے 


وَعَذَا کل مَحْمُولٌ عَلى آنهما وج إِنْمَا آرادا انیکشاف علم كَيفِية 


الأب والا یی یر ی ریب لقوله تعالی : یا 


فيا حبًا لا ویب وقضبا ایا وزبنونا ولا ل وَعَدايَ علا اعبس: ۲۳۰-۲۷ 


و 


0 مه 


وقال ابن روس حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ قال: حَدَّثَنَا ابْنُ 
عه عن ثرت كن ی 51 ا عباس سل عن ایة لو 
یل عَنْهَا بَعْضْكُمْ لقال فيهاء فَأَبَى أن يمول فیها". 

إِسْنَادهُ صَحِيحٌ . 

وقال أبُو غُبَبْ''': حَدََنَا إِسْمَاعِيلٌ بن إِبْرَاهِيمَ عَن اب ن 
ابن آبي 007 نل جل ۱ باس عَنْ: ##يومر کان مقدارم 
اگ و [السجدة: ]٥‏ فَقَال له بِنْ باس (فما #وم کان مقدارم 

لک سوک [المعارج: ۴۲ فقال ی اتا سَألْك نی 
فقال ا ِنُ عَباس : هما يَوْمَانِ ذکرهمّا الله في كِتَابِء الله أغلمُ بهما» . 
فکره أن يمول في تاب الله مَا لا يَعْلم. 


تر ا نرب دہش 


دق سس کرو و انی ے 
= أيضاً ابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۳۲۷) بلفظه 


60 في (تفسیره» (۳۸/۱). (۲) فى «فضائل القرآن» (ص۳۷۲) . 
(۳) فی «تفسيره» (۳۸/۱). 


شرح مقدمة في أصول التفسیر ۷ 


رال مَالك: ان یس بر سی شا ئن OR‏ 


ان دا سيل عَن تسیر آيَةِ من القُرْآنِ قَال: نا لا تَقُولُ في الفرآن 
شا 


جه سس جه سر 


نه هُ گان لا یکلم إلا في المَعْلُومِ مِن | القُدآن”” . 


وَقَال الللث : : عن یحیی بن سعیدٍ عن سَعِيدٍ بن المسیب: 


ہے هي م 


وال یه تمن عَمْرِو بن مُوَةَ فال: كالم سحي 
المسَیّب تمن اة من القرآن فقال: الا تسا ا عن القرآن» وسل من 


رم و و وو کو وہ 7 20 


ان - يعني عِکرمَة 


ء8 00 
ابو 


بن المسَیّب عَن العلال ل والکرام اد آغلم التاس» فَإِذَا 
کور سے سے شر بن 003009010 . 


وَقال ابْنْ جریر"**: سی اخقن تن فيد اع ےت کد تنا 
و اف 7 7 و رم کر 7 ی ا ٥‏ ا یز 
عياف چو لخدن ھت ھت عم قال «لند رک نیما 


المَدِيئةِ وم ليُعَظْمُونَ القَوْلَ في ليسي دك : سالم عند ال 


والقاسم بن محمّدء وسعید بن | لمسب > وَنافع». 


)١(‏ ومن طریق مالك آخرجه الطبري في «تفسیره» (۳۷/۱)ء وآبو عبید في «فضائل 
القرآن» (ص۳۷1). 

(۲) آخرجه الطبري فی «تفسیره» (۳۸/۱). 

(۳) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۳۸/۱) وابن آبي شيبة في «المصنف» ٠۳١/١‏ رقم 
۳۰ 

.)۳۷/۱( في «تفسیره»‎ )۵(  .6۳۸/۱( آخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )٤( 


| 15۸ شرح مقدمة في أصول التفسير 


وال 1 مس حَدَنْنًا عَبْد الله و بن کرت عن الليث عن 
هشام ET‏ نت ای اناو ات 7 

وَقَال وت وَابِنَ عون وهشام الاستو ائیُ : : عن م مَحَمّدٍ بن سیرین 
قال: سَأَلتَ عَبِيدَةَ السلمانی عَن أيه من اقآ فقال: «ذْهَبَ الذِينَ 


ES‏ نل القرآن ۳ قات الله وَعلیّك بالمّدّاد۳0 
٦‏ 0 ص۵ "ےہ ۲ 4 ۲ ٥ 7 ۳ ۳ ٥‏ 
وقال اپو عبيد“ : حَدَتَنَا مُعَاذْ ڪن ابن عون عَن [عبد الا بن 
مُسلم بْنِ بسار تمن آبیه قال: (إِذَا حَدَّنْتَ عَن اله [حدیئاً]”' قَقِفْ 
207 ور ۳ رن 
حتى تنظر ما قبله وما تعده) . 


حَدث: يد عَن مغيرة عَن إِبْرَاهِيمَ قَال: «كَانَ أَصْحَابُتًا 


وَقَال شعبَةٌ : عن عَبْدٍ الله بن أبي السَّمَّرٍ قال: قال الشَّعْبِيُ : 
(وَال مَا من ۳ إلا وَقَدْ سَأَلتٌ عَنْهَاء وَلکٹھا الروَايَةَ عَن اش“ . 


(۱) في «فضائل القرآن» (ص۳۷۸). 

(۲) في «مجموع الفتاوی»: «فیما آنزل من القرآن»» والتصویب من مصادر التخریج. 

(۳) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۳۸/۱)ء وابن آبي شيبة (5/ ١0‏ رقم ۳۰۰۹۹) 
وسعید بن منصور في (سننه» (۱/ ۱۸۵ رقم ۰6454 وابن سعد في (الطبقات» (5/ ۹۵). 

)٤(‏ في «فضائل القرآن» (ص۳۷۷). 

)٥(‏ في «مجموع الفتاوی»: «عبید الل٢ء‏ والتصویب من «فضائل القرآن» لابي عبید وکتب 
الرجال. 

(1) ما بين المعکوفین لیس في و 0 وأثبته من «فضائل القرآن» لابي عبيد. 

(۷) یظهر وجود اختصار في الکلام آو سقط 

(۸) أخرجه أبو عبيد فى «فضائل القرآن) دہ 

(9) أخرجه الطبري في اتفسيره» (۳۸/۱) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۱۵/۲۵). 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


4 /-- 
وَقَال أَبُو عْبَيْد'": حَدَّثَنَا هشیی اانا عُمَرُ بْنُ ابي زَائِدَة عن 


نع ء دوس ال : «اتَقُوا التَمْسِيرَ فَإِنمَا هُوَ الرواية عن الله . 

قهذه الاثّار الصَحيحَهة وَمَا شاکلها عَن أَيِمَةِ السلف مَحْمُولةٌ 
: تَحَرّجِهِمْ عَنِ الکلام ذ في التّفْسِيرٍ بمّا لا عِلمَ لهم بی فَأمًا مَنْ 
سر منوس سی سی سے نود 
مَولاءِ وَغَيْرِهِمْ أُقْوَالُ في التَّمْسِيرِء ولا مُنَاقَاة؛ لاتم تکلموا فیما 
علمهه وسک ا عم جَهِلُوهُ وَهَذَا هُوَ الوَاجِبُ عَلى كُل أَحَدِ؛ انه 
ما يَجِبٌ السّكُوتُ عَمَّا لا عل له به فَكَذَلكَ يَجِبُ ب القَوْل فیمّا سیّل 
عه متا بجلمه؟ القولة ا اکر لسن لاس ولا تکتمونم 4 [آل عمران: 
۸۷ رو في الخزيث ہے ری لمن سيل من علم 
تمه ا جم يوم القيامَةٍ پلججام ین تا . 

وقال ابْنْ جَرِيرٍ 0 بك تما تہ كان حَِدَنْنَا مُوَمّلء 

نا ان عن أبي الرّناد قال: قال ابن عباس : الَتَمْسِيدٌ على 
أرْبَعَةِ اُوجُو: وَجهُ تَعْرِفَهُ العَرّبُ من كَلامِهَاء وَتَفْسِيرٌ لا بُعْذَرْ أَحَدٌ 
بِجَهَالتِهِء وَتَفْسِيرٌ يَعْلمُهُ الْلمَاءُ وَتَفْسِيرٌ لا يَعْلمُهُ إلا الله». 

وَاللٴ سُبْحَانّه وَتَعَالى آقلم. 

ب کې 


)١(‏ فى افضائل القرآن» (ص۲۲۹). 

99 آخرجه آبو داود (/2)556 والترمذي (۲ وابن ماجه (٢٦٦۲)ء‏ وابن حبان /١(‏ 
۹۷ رقم ۹۵( من حديث أبن هريرة له . 

(۳) فى «تفسيره» (۳۶/۱). 


الشرح 


سب( ۳۱۷۰ شرح مقدمة في أصول التفسير 

[ هذا ختام هذا الکتاب العظیم المفید جداً المسمی «مقدمة في 
آصول التفسیر». وذکر فيه مسألة التفسیر بالرأي» والتفسیر بالري» هو: 
أن یفسّر القرآن بلا حجة ولا دلیل یرجم الیه» وانما بمجرد رأي راه 
هوء فليس له ما يدل على کلامه من القرآن ولا من السنة ولا من آقوال 
الصحابة ولا من اللغة ولا من السیاق» وانما هو رأى رأياً ففسر به 
وهذا قول بلا علم» والله - جل وعلا - جعل القول عليه بلا علم قرينة 
الشرك به؛ لأن الشرك أيضاً قول على الله بلا علمء فلا يحل لاأحد أن 
یفسر القرآن بمجرد رآیه؛ لان التفسیر بالرآي المجرد مذموم ومنهي عنه؛ 
لآنه داخل في القول على الله جل وعلا - بلا علم. 

فالذي يفسر بالرأي ويقول: إن معنى قول الله هو كذاء بغير دليل 
يستدل عليه» وإنما لمجرد شىء بدر له وظهر بدون حجة؛ لا نقلية ولا 
لغوية» فهو داخل فيما جاء في الروايات الكثيرة المتعددة في النهي عن 
تفسیر القرآن والوعید الشدید في سے القرآن بغیر علم+ حیث عال 
جاء لفظان: (من قال في القر آن بغیر علم). وفي روایة: (من قال في 
القرآن برأيه فلیتبواً مقعده من النار)۲: 

فالمراد بالرأي هنا: الرأي الذي ليس عليه علم» وهو الذي صار 
إليه شيخ الاسلام في آخر الكلام بعد النقول الكثيرة عن السلف» أولا 
عن أبي بكر وَبْه بعد أن ساق الأحاديث فيمن قال في القرآن بغير 
علم» ذكر عن أبي بکر؛ وإسنادها عن أبي بكر حسن. ووردت آیضا 
عن عمر”" في قوله تعالى: #إرَمَكهَدٌ وه [عبس: ۰۲۳۱ وإنما هي أقرب 
عن أبي بكر لتعدد رواياتها عنه» وفیها التحذیر الشدید من أن یال في 
القرآن بغير علم. 

آما إذا احتج بعلم ما بآية أو بسنّة أو بلغت فان هذا علم يصح 


(۱) تقدم تخريجه (ص۱۰۹). (۲) تقدم تخريجها جميعاً (ص١٦٦).‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير ات 


۳ 


أن يفسر بناءٌ على فهم فهمه من آية أو حديث أو لغة. وهذا هو الذي 
جرى من الصحابة رضوان الله عليهم؛ فقد اجتهدوا بنا٤‏ على فهم 
فهموه. فيُحمل ما روي عنهم عن الخلفاء أو عن الصحابة من النهي عن 
تفسير القرآن بالرأي أو أن يقول قولاً فی القرآن بأن هذا القول المقصود 
بخ الى لا ويديف ال کر انل اناما يتف ال حد رر 
عند صاحبه فهو مأذون له به» كما هو شائع في تفاسير العلماء في هذا 
الصدد. 

إذا تبين ذلك فهناك أمران: 

الأول: يجب الحذر الشديد من أن یِقدّم على تفسير القرآن بغير 
علی كأن يكون الانسان غير حافظ للقرآن» بحيث يحمل بعض الآيات 
على بعض في فهم لمعانيها أو معرفة بالسّنئْة أو معرفة باللغةء وانما هو 
یفسر بحسب رأيه أو ما يطرأ له» وحینثذٍ فالعلم الذي تكون معه النجاة 
في هذا الأمر بحيث يستطيع أن يفسر بعلی وأنه إذا اجتهد في التعبير 
يكون مقبولاً: أن يراجع التفاسير الأثرية ولا كتفسير الإمام عبد الرزاق 
الصنعاني رحمه الله تعالى» وكتفسير الإمام أحمد فيما نقل عنه» وكتفسير 
سعيد» وتفسير ابن جریر» وتفسير ابن مردویه» وتفسير ابن المنذر» وما 
آشبهها من التفاسير الأثریةء وكذلك ما لخصت فيه هذه التفاسير كتفسير 
ابن الجوزي» وتفسير الحافظ ابن كثير وغيرها. 

ثم هو مع ذلك يكون عنده بصر بالعقيدة الصحيحة التي قررها أئمة 
الإسلام أئمة السنة حتى يفهم القرآن عليهاء ويكون عنده آیضا بصر 
بمواقع التفسير من اللغة» حتى يعرف الإعراب المتقدم والمتأخر. 
ويعرف طرفاً من علم المعاني حتى يعرف فائدة التقديم والتأخير وفائدة 
الحصرء وفائدة التأكيد» وفائدة تنوع الحروف» وأشباه ذلك مما هو 
مقرر في علم المعاني» فإذا كان عنده طرف من علوم اللغة هذه 


( 1۷۲ شرح مقدمة في أصول التفسير 
مع معرفة بالقرآن والسنة والمراجعة في کتب التفسیر فانه إذا اجتهد 
یرجی أن یکون اجتهاده لیس فيه تجاوز لقول النبي ی: (من قال في 
القرآن بغير علم فلیتبواً مقعده من النار) . 

الثاني: فیما ذکر أن تفسیر القرآن بالرأي المذموم له أَشْكَالٌء وله 
أنحاء : 

أولاً: هو مذموم في المسائل الغيبية كمسائل صفات الله - جل 
وعلا - أو الجنة والنار أو ما يحصل يوم القيامة» والقرآن مملوء بالآيات 
التي فيها ذكر للغيبيات» فالإقدام على تفسير هذه الغيبيات بما يخالف 
قاعدة: آمروها كما جاءت؛ هذا تفسير بالرأي إلا ما كان فيه علم 


مقتفى» فإن هذا يصار إليه كتفسير الكرسي بأنه موضع القدمين» وتفسير 
الميزان بأنه له کفتان وآشباه ذلك . 


ثانياً: أن التفسير بالرأي يكون بحمل القرآن على ما يخالف ما 
علم من الآيات الأخرى كصنيع أصحاب المذاهب الردية والفرق 
المنحرفة في تفسير بعض الآيات بما يخالف آيات أخرء مع وجود آيات 
فيها ثناء على الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فلا يأخذون بهاء بل 
يفسرون آيات أخر بتفسير يُضاد هذه الایات وهكذا في مسائل الحلال 
والحرام فإن تفسيرها بما يناقض غيرهاء هذا يعد من التفسير بالرأي 
المذموم . 

الشكل الثالث للتفسير بالرأي المذموم: هو التفسير بالتأويل 
المردود؛ فالتأويل قد يكون 00 وقد يكون باطلاء والباطل هو: 
ألا یکون هناك حجة لصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه» فهذا أيضاً 
یکون تفسیراً بالرأي» مَن صرف لفظاً عن ظاهره إلى غيره دون قرينة» أو 
دون حجة تدل على ذلك فهذا من التأويل المذموم كما هو صنیع 
أصحاب المذاهب والفرق المختلفة. 


شرح مقدمة فى أصول التفسير 
£ ۳ — 


إذا تبين هذاء فمدارس التفسير بالرآي عند علماء التفسير وعلماء 
علوم القرآن تنقسم إلى قسمين شهیرین : 

الأول: التفسير بالرأي المقبول على ما ذكرنا. 

الثاني : التفسير بالرأي المذموم المردود» وهو القول على الله بغير 
علم. 

آما التفسیر بالرأي المقبول فيسمونه بالرأي» وصحته أن يقال: 
بالاجتهاد» وهو ما كانت عناصر الاجتهاد فيه تامة أو متوفرت وهذا له 
عدة مدارس في داخله. منها : 

المدرسة الأولى: المدرسة الفقهية فى التفسير: فكل أصحاب 
مدهت فووا القران سے ا تھا خخاضة ف الآيات التى لها صلة بالفقه 
أو بأصول الفقه وهذا كثير» فالحنابلة لهم تف سير فقهية والمالكية لهم 
تفاسیر فقهية» والحنفية لهم تفاسیر فقهية» والشافعية لهم تفاسیر فقهیتف 
والظاهرية لهم آیضا تفسیر فقهي» وهکذا. وهذا تفسیر بالاجتهاد الفقهي 
الذي له دلیله» فهم لم یفسروا القرآن من حيث هوء ولکن فسروه بما 
یوافق المذهب الفقهي . 

المدرسة الثانیة: مدرسة التفسیر بالاجتهاد النحوی» وهذا کثیر 
ویدخل فیها: الکتب المسما:: «اعراب القرآن»» ك«إعراب القرآن» 
للزجاج «واعراب القران» للفراء» والتفاسیر التي اعتني فیها بالاعراب 
كالإعراب القرآن» للعكبري» وتفسیر «البحر المحیط» لابي حيان» وأشباه 
هذه الکتب . ۱ 

المدرسة الثالثة : مدرسة التفسیر بالاجتهاد اللغوي» ويدخل فيه: 
التفصيل فى المفردات أو فى البلاغة» وهناك عدد من الكتب اعتنت 
بهذا اس وقد تشترك 9 غيرها في مدرسة؛ كمدرسة فقهية أو 
مدرسة عقدية أو نحو ذلك» وهذه لها أمثلة متعددة: كتفسير ابن الجوزي» 


= شرح مقدمة فى اصولن التفسور 
وتفسير البحر المحیط» وكتفسير السمعاني» وتفسير السمين الحلبي› 
وتفاسير كثيرة فى هذا الصدد» ومن المتأخرين كتفسير الآلوسى وما 
شابهه» وهذه قد کر فیها عناية بالبلاغة آو عناية بالاشتفاق 
والمفردات . 

المدرسة الرابعة: التفاسیر العقدية وهي التي اعتنت بالاجتهاد 
ولکنها مالت إلى تقرير العقيدة» وهذه یصلح أن نقول: أن ما یدخل في 
هذه المدرسة - مدرسة الاجتهاد المقبول - هي التفاسیر العقدية السلفية 
أو التي تکون تبعاً لائمة الحدیث رحمهم الله تعالی» والتي توافق ظاهر 
القران وهذه يصح أن يقال فيها: إنها تفسیر بالاجتهاد المقبول. 

والمدرسة الأخیرة: هي المدرسة الاشارية» والمدرسة الاشارية: 
هي مدرسة للتفسیر بالاجتهاد» ولکن بذکر الإشارة» ومنها ما هو مقبول 
ومنها ما يدخل في الرأي المذموم. والتفسیر بالاشارة سبق الکلام 
عليه" ولکن نعیده باختصار فنقول: يصح التفسیر الاشاري بأربعة شروط 
ذکرها ابن القیم - رحمه الله تعالی - في «التبيان في آقسام القرآن»"۳ 
جَمْع سم ویصح أن یقال: في إقسام القرآن» وهو قسّم القرآن. 

وأما النوع الثانی: وهو التفسیر بالرأي المذموم فهو کل ما كان 
الاجتهاد فيه غير متوافر الشروط» ویدخل فیها: کل التفاسیر التي يذهب 
ا ایل البدع مثل تفاسیر غلاة الصوفية وتفاسیر الشيعة التي ینحون 
فیها منحی التأویل والرأي الذي لا حجة فيه» ومثل تفاسیر الباطنية 
وتفاسیر المعتزلة والخوارج وما آشبه ذلك من التفاسیر . 


ولکن سبق أن آشرنا الیها» وقد انتقل ابن تيمية كه في آخر الکلام إلى 


)١(‏ انظر: ص(۱۲۷). (۲) ص(۵۰). 


شرح مقدمة في آصول التفسیر [ ۱۷۵ 
ما سبق أن ذکرناه» وهو أن التفسیر بالاجتهاد إذا توافرت الشروط فانه 
لا حرج منه» وآما إذا كان قولاً بمجرد الرأي فهو مذموم فلیحذر منه؛ 
لأن القول على الله بلا علم شدید جداء وكبيرة من الکباثر» وقد یکون 
كفراً إذا كان متعلقاً بإباحة ما لم يأذن به الله. 

وقد ذكر في آخر بحثه أن من سثل عن علم» أو من سثل عن آية 
ولديه علم فإنه يجب عليه أن يجيب أو أن يبين المعنی > وهذا ليس على 
اطلاق» وانما یجب علیه إذا كان لیس هناك من یعلمها ای ۴ آما 
إذا كان غير مسوول عن الفتیا فانه يجوز له أن يمتنع عن الجواب وآن 
يحيل إلى غيره كما كان الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ يحيل بعضهم 
إلى و 

أما إذا تعينت علیه» فإنه يجب عليه أن یبیّن ولا يجوز له 
الکتمان» وإذا لم تتعين عليه لوجود من يجيب غيره» أو بوجود من يبين 
غیره» فانه حينئذٍ له في ذلك مندوحة. 

هذا ختام بیان ما يتعلق بهذه الرسالة النفيسة أسأل لله - جل 
وعلا - أن يرحم مؤلفها وكاتبها شيخ الإسلام ابن تيمية» وأن يجزيه عنا 
وعن الموحدين خير الجزاء» وأن يجمعنا به في دار کرامته» وأن ينفعنا 
بعلومه ؛ إنه سبحانه جواد کریم. ۱ 


)۱( آخرج البخاري (۰)۱۱۸ ومسلم (۲۹۱۲) وغيرهما عن أبي هريرة طبه قال: «لولا 
آیتان في کتاب الله ما حدثت أحداً بشيء آبدآ» ثم تلا هذه الآية: لن بت یکو 
م۲ ارلا من الكت والدئ4 [البقرة: ]١54‏ إلى آخر الآیتین . 

(۲) آخرج الدارمي في «سننه» (۰)۱۳۹ وابن المبارك في «الزهد» (ص۱۹ رقم ۵۸ 
وابن سعد في «الطبقات» (/۰)۱۱۰ والفسوي في «المعرفة (۰)۱۱۵/۳ والخطیب 
في تاریخ بغداد) (۱۳/ ۰۶۱۲ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۰۸۲/۳۲ عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي يلاف 7 
قال: : في هذا المسجدء فما كان منهم محدذث إلا ود أن آخاه کفاه الحدیث ولا 
مفتٍ إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا». 


>-[ ۲۱۷۲ شرح مقدمة في أصول التفسير 
كما أسأله سبحانه أن ینور قلوبنا جميعاًء وأن يفيض علينا من 
الفهم الصحیحء وأن يقينا العثار» ويجنبنا الزلل» وأن يلزمنا في کل 
تقوى وطاعة البدارء إنه سبحانه خير مسؤول وهو المعطي قبل 
الال والمنیل ئل استحقاق النوال كه تعالی اسم وتقدست 
أسماؤهء لا اله الا هو. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین وصلّی الله وسلّم وبارك 


مر 


سس سی ینیج یر 3 9 یت 


الفشار یی 


٭ فھرس الأحاديث والآثار. 
2 قائمة المصادر . 
* قائمة المحتویات. 
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شرح مقدمة في أصول التفسير 


طرف الآية رقم الآية الصفحة 
والمطلفت ريصت اهن تلن روچ ۲۲۸ ۱۳۹ 
و یوار جنظها) 00٥‏ ۱۰۲ 
سورة آل عمران 
تبرت مینک والتبیوت وسنت دسفت السار ٠7‏ ۱۱۹ 
وم ااصاری ِل که o۲‏ 00۵ 
ومن و ألکتّب من إن امه بقنطار ۹ ۷۵ ۷ 
ىد لاس ولا تکوم ۱۸۷ ۱۹۹ 
سورة التساء 
ودين هابكروأ في أله 00 بعد ما طلا ٤١‏ ۳۹ 
إا رل يك الككب بالق مخ ب الاس .مآ 
آل ۱۰ ۱۳۳ 
لظا ِن اديت كاذوا رمتا میم عیب أیلت ب4 ۱۹۰ ۱۰ 
اوتا که ۱۳ ۲ 
سور المَائدة 
قد جاک يت اللو ور ۵ ۱۶:۳ 
#يَهَدِى به آله س اتبع رِضُواكمٌ سبل السكر 4 ٦‏ ۱۳ 
ون اکم بینم يمآ رل الہ ۹ ٤١‏ 
لما وليك ال وَرَسْولْمٌ وین اموا ٥‏ ۹ء ۱۰ 
قَدْ و 7 واکلواً کا ۷۷ ۱۳۹ 
ایا الین امنا لیک آشک لا يرم من سَل إا 
هدر ۱۵ ۱:۷ 
ہد بھیکم ادا حضر دك موه ۱۹ 5 
سورة الأنقام 
#أن تبسل نس يما کسبت# ۷۰ ۹« ۱ 


لول الب هَادوأ حَرَنتا کل زی ظ4 


٦7ى‏ 
لدا باتهم اس الوا لا یرہ 
سورة الأنقال 
ون لیم یز بترم 
FR‏ ا یٹ ین کو فان له سک 27 ول که 
«#رکیثرا لَهُم گا انتطنشر بن تو 


سورة التُوبّة 


سورة هود 
لَك الصللء رن ار ون ين اَل إن سكت دنه 


سورة يُوسْف 
سے کے مرو یمن سم ےہ 
لا ره فنا عَربِيًا ملک تلو 
سوره الرزعد 


سورة ابراهیم 
هی م ۔ و هم ٦ک‏ 
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اللہ ایی لم ما ف ألسَمنوتٍ ونان الْأرْضٍ» 


سورة النحل 


٦ 4 ۱‏ م> ره مس ۸ کو ر>یوم . هم 
والن هاروا فى اق من بعد ما ظلموا لنبوتتهم فی ادن 


عل 
2 ص مر گم 
حسست 4 


کے مرو رس رص اہ 7ر 


لاإ الڪ بت لتاس ما نز ان كه 


سے م 


2 


4 7 سے سو برو هد م 
في فان ريک لرعوف حر 
سے 85 3 75 4 م ر 
ولوت الو ما يكرهوت وتف الینتهر الْكَدْبَ اک لهم 
را را عي الکتب إلا ثب کۂ یی انتا ن 
7 ا ا نے کے و ہے ر صے گر رر ر 7 کے ۴ 
وَحعَل تک من أزوجحكم سين وحفدة ورزفكم من لطبت # 
عش سیم کے ر2 42 224 دک 


#وعل الین هادوا حرمنا ما فصصا عليّكَ من فبل 


سور 5 الإأسراء 


ہیک صے۔ مو ہجو ہے محر وم 6 ہھے رو ےم ے۔ 


والشّجرة الملعوئة في آلمرءان ونخوفهم قا یدهم الا طیتتا 


لین دوا نوک عَن ای رب إيلت» 
قر الصاو لو انس إِل عَسَقٍ ار 
عن أن یمک ريك مقاما نموا 


عط >< و و ور< کے مرحم و ع 


4 مرو 0 ار 0 هر ° یی" دمم 1 ہ ے7 اس 
#قل ادعواً الله أو ادعوا الرحمن أيا ما ندعوا فله الاسماء ای 6 
سورة الکهف 
و مر هم مر رص 22ےے گم ۳ موی ref “II‏ 22 
٭ با جعلتا ما الأرض زِينة لما لنبلوهر یم احسن عملا 


سے 


رقم الآية 


١ 


3 
۷ 


۳6۵ 


الصفحة 


۱۳ 


۰۳۵ ۶ 
۱۰۳ 


۱۳۳ ۵ 
۱:۸ 


44 ۳ 


۱۳۳ 


۳۹ 
١١٠ 


o۲ 


٠١ 


۱۳۸ ۲ 


أذ ر 04 زرم و 2 رس عم سے 
رزیت سبعة ینم كلهم قل رن ال بعد 


سورة طه 
کے2 فک فا که 


وفثللك فئونا 


> 


سورة الأنبياء 
وخ یت 
#وأوحيما رهم فع الْحيرت» 


اس1 
3 
حم 


۳ بن الو الب کنیا که 


سورة الحح 


سورة الموّمنون 
#فإذا آستویت أت ومن مک عل انب 


کہ يبنا الت 


۳۲ 


۳۲ 


۳۲ 


۷۱ 


۱۳۳ 
١7 
۱۳۵ 
۱۳۹ 


Y0 


۳۸ 
۸ 


١:0 ٦ 

م٣٤٤٥‎ ٤ ١ء٦‎ 
١ 

١5 

۰۱۳۵ ۰ 

۱۵۶ ٦ 

05 


۳۱ ۳ 

BS مد‎ ENT 
۱ «1۳ 

۳۱ 


۱۳۵ 
١١١ 


ON 0۵ 


۱ 
۵۷ 1 


۷ 
كل ۱۷ 


سورة ا النور 


شهدا فیک عند أله هم الْكَنون» 


سورة الفرقان 
لالم تر یک ريك کیت مد ال ولو سا تج ساكا) 


ےر کے دوم مرجم م ره م وى ےہ ص ی رعط 
لم اوتا التب الین أصطفيتا من جبادناک 


سے 
۰ 


نے طا شد تف فة 
$ لم ظالم نز سین ينهم ی : 


شرح مقدمة في أصول التفسی 


رقم الاية الصفحة 


٦ ۱۳ 


«I۳۷ ۹۲ ۳۱ 
۱۳۸ 


۱۱۱ ۳ 
۱۳۹ 16 


۱۱۱ ۲٤ 
۹ ۳۸ 


۱۹۹ 0 


۳ اس 
۳۲ ۸ ۳ 


۱۱۸ ۱۲ 


11۲ ۱ 1 
۱۳۸ 


۱۳۸ ۷ 


۳ 00« 5ه 
۳۹ ۶۵ ۱۱۷ 


اتنا عل طبر 
اشم کی آم َم نج4 


#إذ آنذر فومه بالکحتان)ه 
سورة محشد 
ب 6 
هه 0 
سورة الفتح 
لد رل اک رت مم یاه عل الہھار را بینم تیم 
کا بدا ہ4 


أف سم رو ہے 00 4ج سے 1 ص ور 


فلا بتدرون الفرےات 


سورة الطور 
لیو تموڑ السا مورا 


سورة النجم 


PI 


کے رس رر ۶ سس سے س92 5 c>‏ 
شم دنا فندك (رل) فکان قاب فوسین أو ادن که 


رقم الآية 


۳۳ 
10 


١ 


۳۷ 


۳۱ 


۳ 


۳۹ 


۱۳۰ 
۱۲۱۸ 


۱۰۲ 


0۸ 
۱۳ 
۱۳ 


۷ 


١١١ 


۹ 


لأ ۱۱۷ 


١١٠١ 8ل‎ 


o۲ «0| 


۱ 


= 


طرف الآية 


سورة الرّحمن 
ج ان 
الول الماك 4 
3دا نفب السا کات وَرْدَهٌ کالیْان4 


سورة الواقعة 
لین اتيثة» 
لیک رود 

سورة الحدید 


هه درجمو 
۰ 


لا ینوی ینک من أن ين کل التتم ول4 

سورة الممتحنة 
عضب الہ عم که 

سورة الجمعة 
سواہ 

سورة الحافّة 
وتا أدن وعية 4 

سورة المعارج 


ج کے 


پور كن مِقدارم خسن الف سوہ 
سورة المدّثر 
«ولا اب 
فرت من قسورَة # 
سورة الانسان 


یا شرب با عِبَادُ نب 


شرح مقدمة في آصول التفسیر 


رقم الاية الصفحة 


۱۸ ۱۹ 
۱۱۸ ۳۲ 
۳ ۳۷ 


۳۹ ١١ 
۳۹ ١١ 


۱۳۷ ۱۳ 


5١ ۳۱ 
۶۹ ۵ ۰ 
٩۶ 48 6۱۱ 


۵۸ 0۵ 1 


سورة النباً 
عم شود ایلیا عن الا الْعظير * ”-١‏ 
سورة النَازعَات 
"ال لك إل أن ترک پ4 ۸ 
سورة عَبَسَ 
لاا فا عا وتبا وقضبا وزدینا ولا وحدابنَ 


۳٣-۷ € 


رتکد واب ۳١‏ 
سورة التكوير 
# إذًا الس کرت » ١‏ 
وال إا عسعس ۱۷ 
سورة المطففین 
ويل امه ١‏ 
سورة الفجر 
اکٹ © کال کل © وان و6 ۳-۱ 
سورة التين 
وین ورن لو وطور یں“ 5-١‏ 
#وهدًا الک لین 
سورة القارعه 
#کالمهن المنفوش» 0 
سوره العادیات 
لونم لحب ابر لَسَدِيدٌ» ۸ 
سورة المشد 


بدا أب لیب ۱ 


1 
وی 


۱۹ 


0۸ 


۱۹۹ 
مكل ۱۷/۰ 


CAN > 


۱ 


۱۹ 
۱۹ 


از 


۱۱۸ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


لآبة الصفحة 


ول اوه بت التاق ۱ ١‏ 


سے 


عوذ برب الاس ۱ ٤‏ 


فهرس الأحاديث والاتار 


طرف الحدیث أو الأثر 
(i)‏ 
أتقرأ القرآن 
اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله 
أجتهد رأبي 
أحرّج عليك إن كنت مسلماً لما قمت عني 
إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به 
إذا حدثت عن الله حديثاً فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده 
«إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم) 
«إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم» 
استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم 
اعتمر في رجب 
ألا إن القوة الرمي» 
ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» 
«اللهم علّمه التأويل» 
«اللهم علمه الحکمة» 
«اللهم علمه الكتاب» 
«اللهم فقّهه في الدين وعلمه التأويل» 
«أليست تدع الصلاة أيام أقرائها؟» 
«إليك نسعى ونحفد» 
أن آبا بكر الصدیق سُئل عن قوله: رنه واه 
أن ابن عباس سُثل عن آية لو ستل عنها بعضکم لقال فيها 


۷۰ 


۱۸۹ 


۳۷ 


۱۳-۲ 


۱۸ 


۱۹ 
۱۷ 
۱۸ 
۷ 


-- ا ا ہے ہے 
59 


طرف الحديث أو الاثر 


أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت 
أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: #وفكهة وأا. . . * 
«إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة» 
إن هذا لهو التکلف يا عمر 
أن النار لا تمتلئ حتى ینشیم الله لها خلقاً آخر 
أن النبي ي تزوج ميمونة وهو حلال 
أنا أعلم عدتهم» كانوا سبعة وثامنهم كلبهم 
إنا لا نقول في القرآن شيئاً 
أي أرض تقلني› وأي سماء تظلني 
أئ سماء تظلني ء وأي أرض تقلني 
(ب) 
پسنة رسول الله 
بکتاب الله 
ابلغوا عني ولو آية» وحدئوا عن بني إسرائيل ولا حرج» 


(بم تحکم؟) 


(ت) 
التفسیر على آربعة آوجه 

(ج( 
جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله 

9 


حدثنا الذین کانوا یقرژوننا القرآن 

«حدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج" 

(الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله 
(خ( 

«خیرکم قرني» ثم الذین یلونهم» ثم الذين یلونهم» 


ہج 


۱۷ 
\ 14 
۱6۵ 


۱۳ 
۱۳ 
١ 
۱۳ 


۱۹۹ 


١515 


۱6 
۱۲ 
۱۳ 


۱۲ 


فهرس الأحاديث والآثار 


۱۹۱ 
طرف الحدیث أو الأثر 
(د) 
لدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 
(ذ) 
ذهب الذين كانوا يعلمون فیما أنزل القرآن 
(ر) 


رأیت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسیر القرآن 
(س) 
سأل رجل ابن عباس عن : #يوم كان يقدارة الف سَ4 


(ص) 
صلی في البیت رکعتین 

(ض) 
(ضرب الله مثا صراطاً مستقيماً) 

2 


عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آیة منه وأسأله عنها 
عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات 
عليكم بديوان العرب فإن به معرفة كلام ربكم 
(ف) 
(فالصراط المستقیم : هو الااسلام» 
«فإن لم تجحد؟) 
فانه مقام محمد 385 المحمود الذي يخرج الله به من يخرج 
فضرب رسول الله گلا في صدره 
فما ہیور کان متدارو خی اف سوہ 
(ك) 
كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه 


035 


۱۹۸ 


کہ 


11 


۳۳ 


۳ 
۱1 
۱:۹ 


۳۳ 
۱۳ 
۳6 
۱۳ 
۱۹1 
Y0 


۱۹۸ 


AT‏ شرح مقدمة فی أصول التفسیر 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في آعیننا ١‏ 
الكرسي موضع القدمین ۱ ۱:۰۲ 
کرسیه : علمه ۱۲ 
كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قمیصه آربع رقاع ۱1 
كنا یومئذ خائفین ۹1 
(ل) 
«لاء بل لامتي مدا 34 
رل١‏ تجتمع آمتي على ضلالة) ۸ “A‏ 
لا تصدقوا أهل الکتاب ولا تكذبوهم وقولوا: اما بل وما أل تاه ٦۷‏ 
الا پریبه آحد» ۹ 
لقد آدرکت فقهاء المدينة وانهم لیعظمون القول في التفسیر ۱۷ 
لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس ہا 
)م( 
ما الأب؟ تہ 
ما في القرآن آیة إلا وقد سمعت فیھا شيئاً |٢‏ 
(ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا یغیروا ‏ ۱۷ 
مر بظبي حاقف 0۹ 
١‏ #الْمخْضْوب عم : اليهودء # اَلصَالنہ : النصاری» ۱۳۹ 
«الملائكة لا تدخل بيتاً فيه کلب أو صورة) ۱۳۱ 
من تكلم في القرآن برآیه فقد تبواً مقعده من النار ۱۹ 
(من سره أن يقرأ القرآن غفا طریاً كما آنزل» ۱6۰ 
«من سئل عن علم فکتمه ألجم یوم القيامة بلجام من نار» ۱1۹ 
من قال في القرآن برأيه فلیتبواً مقعده من النار» ۱۷۰ 
«من قال في القرآن برآیه فأصاب فقد آخطا» ۹ء ۱۳ 


«من قال في القرآن بغير علم فلیتبواً مقعده من النار) ٣ء‏ ۷ء ۱۷۲ 


فهرس الأحاديث والآثار 


| ۳ 

طرف الحدیث أو الأثر الصفحة 
(ن) 

نزلت فينا معشر الأنصار 3 

عم ترجمان القرآن ابن عباس ۸ ۱۶۱ ۱۵۰ 

نعم الترجمان للقرآن ابن عباس ۱:۳ 
(ه) 

هذه الفاكهة قد عرفتاهاء فما الب ٥‏ 

هما يومان ذکرهما الله في کتابه الله آعلم بهما ۱۹1 

«هو حبل الله المتین» وهو الذکر الحکیم» ۳۳ 

والله لو أعلم أن أحداً في الأرض یعلم آية من کتاب الله جل وعلا ۱6۰ 

والله ما من آية إلا وقد سألت عنهاء ولكنها الرواية عن الله ۸ 

(وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) ١‏ 

ولا تجتمع أمتي على ضلالة ۸۶ 
(ي) 

يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها ۷ 

يا رسول اللہ ألي وحدی؟ 31 
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الإشعارات 


قائمة المصادر 


| ١4ه‎ 


فا الصا 


الاحاد والمثاني» لابن أبي عاصم. دار الراية» الرياض» ۱2۱۱ه» الطبعة 
الأولى. 

أبجد العلوم» لصديق حسن خانء دار الكتب العلمية» بيروت ۱۹۷۸م. 
الاتقان في علوم القرآن» لجلال الین عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي. 
دار الفكرء لبنان 7١5١هء‏ الطبعة الأولى. 

الأحاديث المختارة لضياء الدين المقدسي تحقيق. د. عبد الملك بن 
دھیش؛ مكتبة النهضة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ترتيب ابن بلبان الفارسي» تحقیق: 
شعیب الأرناؤوط» موسسة الرسالة» الطبعة الاولی» 8٠5١ه.‏ 

الإحكام في أصول الاحکام؛ لابي محمد علي بن محمد بن حزم 
الظاهري» دار الحدیث» القاهرة 5٠5١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحکام» لسيف الین علي بن ابي علي الامدي دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الاولی» 5٠5١ه.‏ 

أحكام القرآنء لابن العربي» دار الفکر» بيروت. 

أحكام القرآن» لابي بكر أحمد الجصاص» دار إحياء التراث» بیروت 
۵ ھ. 

الدب المفردء للبخاري» مؤسسة الكتب الثقافية. 

ارشاد الفحول إلى : تحقيق الحق من علم الأصول. محمد بن علي 
الشوكاني» دار الفکر» بیروت» ۱۱۲ه. 


إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل» لمحمد ناصر الدین الألباني 


المکتب الاسلامی؛ الطبعة الاولی سنة ۱۳۹۹ه. 
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- 0۵ 
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۳۰ 
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سب | ۱۹۲ | 


آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» مطبعة المدني الطبعة الاولی ۰.۱۳۸۲۰ 

الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي» المکتبة التجارية» القاهرة. 

إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس» عالم الکتب» بیروت. 

(علام الموقعین عن رب العالمین» ابن قي قیم الجوزیت دار الجیل» بیروت» 
۲۳ 

الأم» للشافعي» دار المعرفة» بیروت. 

الأمالي المطلقةء المکتب الإسلامي» بیروت» 5١5١هء‏ الطبعة الأولى. 
الأنساب» للسمعاني» دار الجنان» بيروت» الطبعة الاولیء ۸٤٥۱ھ.‏ 
الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف» عبد الله بن 
محمد بن السيد البطليوسي دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانیت ۱۰۱۳ه. 

آنوار التنزيل وأسرار التأويل» لعبد الله الشيرازي البیضاوي؛ دار الفكرء 
۲ ھ. 

الإيمان لابن منده» مؤسسة الرسالةء بيروت 5“٠5١ه.‏ 

البحر الزخار للبزار» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زین الله» مؤسسة علوم 
القرآن» بيروت» ومكتبة العلوم ہا المدينة» الطبعة الأولى. 

بدائع الفوائد» ابن قي قيم الجوزیف مكتبة نزار مصطفی الباز» مكة المکرمت 
۲ مه الطبعة الأولى . 

البداية والنهایة» ابن کثیر» تحقیق: عبد الله الترکي» دار هجر. 

البداية والنهاية» ابن کثیر» تحقیق: محمد عبد العزیز النجار» مکتبة 
الفلاح الریاض. 

البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي› 
دار المعرفة للطباعة والنش بيروت. 


تاريخ بغداد للخطیب البغدادي» دار الکتاب العربي ‏ بيروت. 


التاريخ الکبیرء للبخاري» المكتبة الإسلامية» مصورة عن الطبعة الهندية. 


تاريخ مدینه دمشق و عساکر دار الفکر بيروت » الطبعة الأولى. 


التبيان في آقسام القران» لابن قيم الجوزية» دار الفكر. 
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قائمة المصادر 
٠کک‏ سس یسح سس ۹ | 


تذكرة المحتاج إلى آحادیث المنهاج» لابن الملقن» المکتب الاسلامي 
بيروت» 4ام. 

التسهيل لعلوم التنزيل» للكلبي» دار الكتاب العربي» لبنان» الطبعة الرابعق 
۳ اه. 

تغليق التعليق» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: سعيد عبد الرحمٰن القزقي» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الاولی ۱:۰۵ه. 

تفسیر ابن جرير الطبري» طبع ونشر: مصطفی البابي الحلبي» مصر. الطبعة 
الثانیةقء ۱۳۷۳ ه. 

تفسیر الثعالبي» مؤسسة الاعلمي» بیروت. 

تفسیر سفیان الثوري» دار الکتب العلمية» بیروت ۱۰۳ه. 

تفسیر السمرقندي دار الفکر» پیروت. 

تفسیر السمعاني» محمد بن منصور السمعاني دار الوطن» الرياض» الطبعة 
الأولی» ۱۱۸ه. 

تفسیر عبد الرزاق الصنعاني» مكتبة الرشد. الریاض. الطبعة الاولی 
۰ ۶ ه. 

تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء دار الفکر» بیروت ۱2۰۱ه. 

تفسیر القرطبي؛ للإمام القرطبي دار الکتب المصرية القاهرة الطبعة 
الاولی ۱۳۵۱ه. 

تفسیر الواحدي دار القلی دمشق ۱۱۵ه. 

تقریب التهذیب» لابن حجر العسقلاني» تحقیق: آبي الأشبال دار 
العاصمة الریاضء الطبعة الاولی ۱۱۱ه. 

التلخیص الحبیر» ابن حجر العسقلاني» تحقیق: عبد الله هاشم يماني 
4٤ھ‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانید» لابن عبد البر النمري 
القرطبي دار الحديث الحسنت ۱۳۸۷ ه. 

تهذیب الاثار للطبري» دار المدني» القاهرة. 

تهذیب الکمال للمژی موسسة الرسالت بیروت» الطبعة الأولى. 
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التوقیف على مهمات التعاریف» محمد عبد الرژوف المناوي» تحقیق محمد 
رضوان الداية» دار الفکر المعاصر بیروت. دار الفک دمشق. الطبعة 
الأولى ۱۱۰ه. 

الجامع الصحیح (سنن الترمذي)» للترمذي» تحقیق: أحمد شاكرء دار 
إحياء التراث العربي» بیروت. 

الجامع الصحیح (سنن الترمذي) للترمذي» طبعة بيت الافکار الدولیت 
۰ ده. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطیب البغدادي مكتبة 
المعارف» الرياض ۱۰۳ه. 

الجرح والتعدیل» عبد الرحمن بن آبي حاتم الرازي التميمي» دار احیاء 
التراث العربي» بیروت» ۱۳۷۱ھ الطبعة الأولی . 

الجمع بين الصحیحین لعبد الحق الاشبيلي» دار المحقق للنشر والتوزیع. 
الرياض» الطبعة الأولى . 

حلية الأولياء لأبي نعيم الاصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الثانیةء ۱۳۸۷ ه. 

الدر المنثور في التفسیر بالمآئور» السيوطي دار الفکر ۱۹۹۳م. 

درء تعارض العقل مع النقل» تحقیق: محمد رشاد سال دار الکنوز 
الأدبیةء الرياض» ۱۳۹۱ھ. 

دلائل النبوة» للأصبهاني» دار طيبة» الرياض» 4٠5١هء‏ الطبعة الأولى. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود الالوسي. 
دار الفکر» ۱۳۹۸ ه. 

زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي؛ المكتب الإسلامي» بيروت 
ودمشق.ء الطبعة الثالثت 5٠5١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزیةء تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالت الطبعة الأولیء ۱۳۹۹ه. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي . 
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سلسلة الأحاديث الضعيفة وآثرها السيء على الأمة» لمحمد ناصر الدین 
الألباني» المکتب الاسلامي» بیروت» ومکتبة المعارف» الریاض. 

سنن ابن ماجه تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الکتب العربية› 
۲ ھ. 

سئن أبي داود» تحقیق : عزت عبید الدعاس» دار الحدیث» سوریا الطبعة 
الأولیء ۱۳۸۸ه. 

سنن أبي داود» طبعة بيت الأفكار الدولیت ۱۲۰ه. 

سنن الدارقطني» تحقیق: عبد الله هاشم اليماني» دار المحاسبة للطباعة 
القاهرة» سنة ۱۳۸۲ ه. 

سنن الدارمي» تحقيق: حسين سليم أسد» دار المغني» الریاضء الطبعة 
الأولى» ١57١ه.‏ 

سنن سعيد بن منصور» سعيد بن منصور الخراساني» دار الصميعي. 
الرياض» 5١5١ه.‏ الطبعة الأولى. 

السئن الکبری» البيهقي ‏ دار الفكر. 

السنن الکبری» للنسائي» تحقیق: حسن عبد المنعم شلبي» الطبعة الاولی 


۶۲ «: 
سنن النسائي» تحقیق: عبد الفتاح آبو غدة» مکتب المطبوعات الاسلامیت 
حلب ٤٩‏ ده. 


سنن النسائي» طبعة بيت الافکار الدولیت ۱1۲۰ه. 

السنة لابن آبي عاصم؛ تحقیق: محمد ناصر الدین الالبانيی» المکتب 
الاسلامي» ۹ ۱۶ه. 

سير آعلام النبلاء للذهبي» مؤسسة الرسالة» بیروت الطبعة الاولی. 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي؛ دار الافاق 
الجديدة» بيروت» لبنان. 

شرح شذور الذهب» عبد الله بن هشام الأنصاري» الشركة المتحدة 


سوریة؛ 5 ۶ ۱ ه. 
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شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي» مكتبة المنارء الأردنء الزرقای 
الطبعة الاولی» /ا٠5١ه.‏ 

شرح معاني الاثار ۳ جعفر الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجار 
ومحمد سيد جاد الحق عالم الکتب. الطبعة الاولی 5١5١ه.‏ 

شعب الایمان» البيهقي» تحقیق محمد السعید بسيوني» دار الکتب العلمية› 
۸۰ هھ. 

شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل» ابن قيم الجوزیة؛ 
دار الفكرء بیروت» ۱۳۹۸ ه. 

صحیح ابن خزيمة» تحقیق: د. محمد مصطفی الأعظمي» المکتب 
الاسلامي. 

صحیح البخاري» دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولی 
۷ ۶ ھ. 

صحیح الجامع الصغیر وزیادته» محمد ناصر الدین الألباني» المکتب 
الاسلامي» بیروت» الطبعة الثانیف ۱۰۲ه. 

صحیح مسلم بشرح النووي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانیة 
۲ ده. 

صحیح مسلم تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الکتب 
العربية الطبعة الأولى» ۱۳۷ ه. 

صفة صلاة النبي بيه من التکبیر إلى التسلیم كأنك تراها» لمحمد ناصر 
الدین الألباني» المکتب الاسلامي» الطبعة الثانية عشرق ١٤٠٥ھ.‏ 

الضعفاء الکبیر للعقيلي» تحقیق: عبد المعطي آمین قلعجي دار الکتب 
العلمية» بیروت. الطبعة الاولی» 5٠5١ه.‏ 

الطبقات الکبری» محمد بن سعد. دار صادر. بیروت. 

طبقات المفسّرين» لشمس الدین محمد بن علي بن أحمد الداوودي مكتبة 
وهبة» الطبعة الأولى» ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م. 

العبر فی خبر من غبر» الذهبي» مطبعة حكومة الکویت» ۱۹۸۶م. 

علل الحدیث» ابن آبي حاتم» دار المعرفة» بيروت» لبنان 6٠5١ه.‏ 
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العلل المتناهية في الاحادیث الواهیة» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. 
دار الكتب العلمیةء بیروت» ١١٠٤٠ه.‏ الطبعة الأولى. 

غريب الحدیث إبراهيم بن إسحاق الحربي» جامعة أم القری» مكة 
المكرمة» ١٤٤٥ھ؛‏ الطبعة الأولى. 

غريب الحدیث» حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» جامعة آم القری» 
مكة المكرمة» 7٠5١ه.‏ 

غريب الحديث» لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت ۱۰۵هب. 


الطبعة الأولى. 
بیروٹت . 


غریب الحديث» لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» مطبعة العانی» 


هه 


بغدادء ۱۲۹۷ ه. 

الفتاوی الکبری؛ آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني دار المعرفت 
بیروت» ۱۳۸۲ه؛ الطبعة الأولى. 

الفتاوی الکبری لابن تيمية الحراني» دار المعرفة» بیروت» لبنان. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني دار المعرفة» بيروت. 
فتح القدیر محمد بن علي الشوكاني» دار الفکر؛ بیروت. 

فضائل القرآنء لابي عبید القاسم بن سلام» دار ابن کثیر» دمشق. الطبعة 
الاولی 6١5١ه.‏ 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني» تحقیق: عبد الرحمن 
المعلمي اليماني» المکتب الاسلامي» بیروت. 

الکامل في ضعفاء الرجال لابن عدي الجرجاني» دار الفکر» الطبعة 
الثالثة» ۱2۰۹ 

کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون لحاجي خليفة. دار العلوم 
الحدیثة» بيروت» لبنان. 

الکفاية في علم الرواية للخطیب البغدادي» دار الکتب الحديثة مصرء الطبعة 
الاولی . 
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الطبعة الاولی. 

لسان المیزان» آحمد بن علي بن حجر العسقلانی» موسسة الاعلمي 
للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثالثةء ۱4۰1ه. 

المجروحین لابن حبان» تحقیق: محمود إبراهيم زاید» دار الوعي حلب 
الطبعة الاولی» ۱۳۹۰ه. 

مجموع الفتاوی» لابن تيمية الحرّاني» جمع وترتیب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم وولده محمد» طبعة مجمع الملك فهد. 

مجموع مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» دار القاسم. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز» لابن عطیةء دار الكتب العلمیة 
لبنانء الطبعة الأولیء ۱۶۱۳ه. 

المحلى لابن حزمء المكتب التجاري للطباعة والنشرء بيروت. 

مختصر سنن أبي داودء للمنذري» مع شرح معالم السنن للخطابي» وتهذيب 
السنن» لابن قيم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي مكتبة السنة 
المحمديةء القاهرق مكتبة ابن تیمیف القاهرة. 

المدخل إلى الستن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» ١٤٠٥ھ.‏ 

المستدرك » للحاکم دار المعرفة. 

مسئد أ داود الطيالسي تحقیق: د. محمد بن عبد المحسن التركي» دار 
هجر للطباعة والنشر . 

مسند آبي یعلی» تحقیق: حسین سلیم آسد. دار المأمونء الطبعة الاولی. 
مسند اسحاق بن راهويه» مکتبة الایمان المدینة المنورت ۱۶۱۲ه. 

مسند آحمد بن حنبل الشيباني» موسسة الرسالةء بیروت» ۱۲۰ه. 

مسند آحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة. 

مسند الروياني» تحقیق: أيمن علي آبو يمانيی» موسسة قرطبةء 5١5١ه.‏ 
مسند الشامیین للطبراني» تحقیق: حمدي عبد المجید السلفي؛ موسي 
الرسالت الطبعة الاولی ۱۶۰۹ه. 
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المسودّة في آصول الفقه. لآل تيمية» تحقیق: محمد محيي الدین 
عبد الحميد» دار الکتاب العربي» بیروت. 

المصاحف. لابن آبي داود السجستاني» دار الکتب العلمية» بیروت» 
الطبعة الأولیء ۱۶۰۵ه. 

المصنف» ابن آبي شيبة» تحقیق: كمال یوسف الحوت. مکتبة الرشد. 
الریاضء ٩۱۰ه.‏ 

مصنف عبد الرزاق» تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمي المکتب الاسلامي 
بیروت» الطبعة الأولیء ۱۳۹۰ ه. 

معارج القبول لحافظ آحمد حکمي ؛ تخریج عمر بن محمود آبو عم دار 
ابن القيم» الدمام» الطبعة الثانية. 

المعارف» لابن قتيبة» دار المعارف القاهرة. 

معالم التنزیل (تفسیر البغوی)» الحسین بن مسعود البغوي. دار المعرفت 
بیروت» الطبعة الأولیء ۱۶۰۱ه. 

معاني القرآن» لأبي جعفر النحاس» تحقیق: محمد علي الصابوني 
مطبوعات معهد البحوث العلمية» ومرکز احیاء التراث جامعة آم القری» 
مكة المکرمت الطبعة الاأولی ۱۱۰ه. 

المعجم الاوسط للطبراني» تحقیق: طارق عوض الله» وعبد المحسن 
إبراهيم الحسيني › دار الحرمین» مصر؛ سنة ۱۶۱۲ ه. 

المعجم الكبير للطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الثانية. 

المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» دار المعرفة» بيروت. 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الامام أحمدء لابن مفلح تحقيق: د. 
عبد الرّحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» 
٠٣ھ‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآنء محمد بن عبد العظيم الزرقاني» دار إحياء 
الكت العربية. 
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الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي» دار المعرفت 
بيروت» لبنان. 

الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» ابن الجوزي» دار الكتب العلمية» 
۵ ۶ ۱ ه. 

الموطأء مالك بن آنس؛ تحقیق: محمد فاد عبد الباقي دار احیاء التراث 
العربي» مصر . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للذهبي. دار الکتب العلمية» بیروت 
لبنان» الطبعة الاولی ۱۹۹۵م. 

الناسخ والمنسوخ لابن حزم» دار الکتب العلمیة» بيروت» الطبعة الاولی 
۹ ده. 

الناسخ والمنسوخ. لمرعي بن يوسف الكرميء دار القرآن الکريم 
الکویت» ۱۶۰۰ ه. 

نصب الراية للزيلعي تحقیق: محمد یوسف البنوري» دار الحدیث» مصرء 
۷ ھ. 

النهاية في غريب الحدیث لابن الاثیر» تحقیق: طاهر آحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحي» دار احیاء الکتب العلمية الطبعة الاولی 
۲۳ ھ. 


قات ات 

الموضوع الصفحة* مقدمة الشارح 
0 
* مقدمة صاحب الکتاب : : شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى a‏ 
سیت تالف الرسالة مسستہ+ سر سسسمی سس سمسسست ۷ 
بیان أن العلم إما نقل مصدق عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم سس ٢‏ 
حاجة الأمة إلى فهم القرآن الكريم مس مممسٗسٌُم 1 
النزاع بین الصحابة في التفسير قليل جداً بالنسبة لمن بعدهم 0 یی؟ک؟ک؟۶۶٭۷ھبی۹)ی,ی). ۱۰ 
مدرسة ابن عباس روا في التفسير وتلامذتہ 28ہ 
الکلام على الصحيفة الصادقة في التفسیر سب "۲ 
اعتماد الشافعي وأحمد والبخاري وغیرهما تفسیر مجاهد ص22 000 ۱ 
الکلام على تفسير الإمام أحمد 9ٰ۹ . 
شروط الاستنباط والاستدلال في القرآن الكريم م0 RR‏ 
الفرق بین نقد أسانيد التفسیر وآسانید الحديث 7 +01و‌ 0 
الکلام على رواية علي بن آبي طلحة عن ابن عباس ظا 0 
بيان أن اختلاف السلف في التفسير اختلاف تنوع» وأمثلة عليه 0 

شرح بیان الألفاظ المتواطئة والمشتركة والمتکافئة والمتباينة والمترادفة 
والمشككة 7767257 ۲/۸ 
الصراط المستقيم وتنوع ألفاظ السلف فيه 0 ااا 
تفسير السلف بالمثال لا و وو ا ا ۲ 
ضرورة مراعاة المفسر لحاجة الناس عند تفسیره للقرآن الکریم سسس-سہ۔ ۲ 
معرفة آسباب النزول وبيان أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ٩۳‏ 


هل قول الصحابی: نزلت هذه الآية فی كذاء يكون مسنداً أم لا؟ ض+۳ى۷۳۳۳کٌ٘ىی٘پٹ پ EV‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسدر 


۲٢ |‏ 
الموضوع 
بيان أن بعض الخلاف المنقول عن السلف راجع إلى اللغة 0 
الكلام على الترادف في اللغة والقرآن الكريم E‏ 
مبحث التضمين ا ERE‏ 
فوائد اختلاف التنوع EEE PET EOE‏ 
الا ختلاف في الفقهيات 26 كئٰٔ٣ی۶ص229 E ODE‏ 
الخلاف الواقع في التفسیر من جهة النقل Ey‏ مه و 
أنواع المنقول ا ب تاھد توانر و جب هی 
التفاسير المنقولة عن أهل الكتاب مت مرا فرب aE‏ 12373 
شرح كلمة الإمام أحمد: «ثلاثة ليس لها إسناد: التفسير والملاحم 
والمغازي» لدبب oi‏ 
حکم الأخذ بالمراسيل eS‏ امہ رسس مامت سس ھی 
احتمال الخطأ في رواية الراوي لا يعني رد روايته في التفسير 52778 
حكم الحديث الطويل إذا روي من وجهين مختلفين من غير مواطأة 52008 
خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً به يوجب العلم 55 
كتابة الحديث للاعتبار 9 51# 
الإجماع على الألفاظ في التفسير أو على المعنی وومساات تید اھ اک 
ذکر بعض الا حادیث المعللة في التفسیر والحدیث EERO‏ ی 
الكلام على النظر في أسانيد کتب التفسير رر رر وھ وھ 
الأوجه التي يدخل منھا الغلط في التفسير بالاجتهاد 9۶0--۸ 
الکلام على التفسیر بالرأي SRS‏ اه و وی 
الكلام على تفاسير أهل البدع؛ كالمعتزلة ومتأخرة الشيعة RA SRS‏ 
أمثلة على تفاسير الرافضة لآيات من القرآن الكريم فيها الطعن في 
الصحابة وب والثناء على علي ذاه ی 
أنواع التأويل جج٭ے يه 
رد التفاسیر الباطلة بدلیل مجمل وآخر مفصل 0 - تا ام سر 


قائمة المحتویات 


۷ ح- 
الموضوع اس 
شروط صحة التفسير الإشاري اكوا رادو و وو ۲۲۹ 
أحسن طرق التفسير سس اھ مس ا ل ا E‏ 
تفسير القرآن بالقرآن على أربعة أنحاء ااا 
تفسير القرآن بالسنة وم E‏ 
تفسير القرآن بأقوال الصحابة طن مس _00101010202021 0 ۱۳ 
مدارس التفسير عند الصحابة ون ساس مات ماھت ا مہ ا ۱۷ 
ترجيح الأخذ بتفاسير الصحابة لأربعة أسباب ببب0000 00000000 
الکلام علی تفسیر السدي الکبیر مہ مب سس ی OE‏ 
أنواع الإسرائيليات وحكمها سس O E‏ 
أوجه الترجیح في مسائل الخلاف .۸مھ امہ می ڑ نی ۱۳92۰ 
تفسير القرآن بأقوال التابعين 2مد ی 1 O‏ 
مدارس التفسير بالرأي وما تفرع منها 11 [ |[ ا ۱۲۹۹ 
مناقشة مسألة الإجماع في التفسير 00001 ا ۱۰۱۹۲ 
مزایا تفسين التابعین O‏ 
التشديد في تفسير القرآن بالرأي» والآثار عن السلف في ذلك E ae‏ 
- خاتمة الشارح a‏ سس سی E i O O‏ 
٭ الفھارس هه اما CREO‏ اسم کہ پھر ۱۷۷ 

فھرس الآيات ححَفََسوٌٗ۱ٌصحسمٌٌَُسٌٗػس+ سس DD‏ ۲۰۸۸ 
فھرس الأحاديث والآثار ۃ,5 0:771 س. , 
قائمة المصادر ا امس ۲۹۵ 

۲۰۰٥ 


